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  ةالصوفيّ و  فمصطلحات التصوّ  :المبحث الأول

  ف أولا: مصطلحات التصوّ 

ن لـه منهجـا يسـتوعب كافـة قضـاياه ف علما قائما بذاته، فهذا يعني أن يكو ذا كان التصوّ إ

ز، شـأنه فـي ذلـك شـأن سـائر التميّـو  عطيـه الفـرادةكذا جملة من المصطلحات التي تو  مسائله،و 

مصـطلحاتهم الخاصـة بهـم، قاصـدين بهـا الولـوج إلـى لصـوفيّة ا ادةللسّـالمعـارف، فكـان لعلوم و ا

الفــيض الإلهــي مــن الســمو بهــا إلــى ذلــك و  الكشــف عــن كــوامن أســرارهاو  عــوالم الــنفس البشــرية

  درج:ذلك ن

  ة:فّ أهل الصّ  -أ   

 يحبــذ جمهــرة فقهــاءو  1ة مكــان مرتفــع فــي مــؤخرة المســجد النبــوي فــي المدينــة المنــورةالصــفّ 

ة "وهـم فقـراء المسـلمين فـي فّ بـين أهـل الصّـو  لاقـة قويـة بـين اللفـظ صـوفيأن هنـاك عالصوفيّة 

 -سـلمو  صلى االله عليه–ملازمة مسجد الرسول و  در الأول الإسلامي". قد انقطعوا للعبادةالصّ 

  .2عاشوا على صدقات أغنياء المسلمين عليهمو  المدينةفي 

هــم جماعــة و  ة،فّ أهــل الصُــ نســبة إلــىالصــوفيّة  اثــة إلــى القــول بــأنق مــن البحّ يــو يــذهب فر 

ن كــانوا أشــدهم إ و  نســبا،و  أقلهــم حســباو  معانــاة،و  أشــدهم بؤســاو  مــن المــؤمنين مــن أفقــر النــاس

النبـي بجمعهـم فـي ناحيـة خـارج مسـجد علـى شـكل  ملا مأوى، فقاو  تقوى، لم يجدوا عملاو  ورعا
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 أبــو ذر الغفــاريو  ســلمان الفارســيو  صــهيب الرومــيو  عمــار بــن ياســرو  الحبشــيأشــهرهم بــلال 

  .1أبو هريرةو  عبد االله بن مسعودو 

  .ة"فّ أهل الص من بقايا هم الصوفيّة  "إن -رحمه االله–قال الشبلي 

و قــال قــوم: "إنمــا ســموا صــوفية لقــرب أوصــافهم مــن أوصــاف أهــل الصــفة، الــذين كــانوا 

  م.سلّ و  ى االله عليهعلى عهد مع رسول االله صل

الشـــوائب و  الأدران ممغـــادرة عـــالكـــذا بغيـــة و  فقـــد آثـــر أهـــل الصـــفة حيـــاة الفقـــر، مناجـــاة الله

  فس في مدارج الصفاء الروحي.السمو بالنّ و 

  :وفيّ الص  -ب

 ،مسـلّ صفة مسجد الرسول صـلى االله عليـه و قيل نسبة إلى و  س الصوف،لبو  فمن التصوّ 

 عمومـا هـم رجـالو  صـف الأول بقلـوبهمصـف، أي أنهـم مـن الفاء كما قيـل مـن الالص  من قيلو 

يكـــون دخــــولهم  مـــن شــــروط انخـــراطهم فــــي هـــذا المســــلك ألا و  التفقــــه،و  فرغـــوا أنفســــهم للعبـــادةأ

الـدلوق المرقعـة لا يتخـذوا مـن الخوانـق "أسـبابا" و أو  الخوانق إلا لسد الرمق للتقوى علـى العبـادة،

ى الصـــوفي احتـــرام شـــرط الواقـــف، فمـــثلا: اشـــترط علـــو  أكـــل الحشـــيش.و  الـــزورو  طرائـــق للـــدنيا

    2.الأمير شيخو على رواد خانقاه بالصليبة ألا يتزوج منهم إلا طائفة حددها من كل مذهب

أن الـــذي يـــرفض أن يكـــون للتصـــوف قواعـــد، أو و  وري،ذهـــب المتصـــوف أبـــو الحســـين النّـــ

ـــق و  شـــيءيصـــبح علمـــا يمكـــن للمـــرء أن يحصـــله بـــالتعلم: "الصـــوفي مـــن لا يتعلـــق بـــه  لا يتعل

لـو و  لكنه خلق، لأنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة،و  لا علما،و  بشيء، ليس التصوف رسما

  .3خلق بأخلاق االله"تلكنه و  كان علما لحصل بالتعليم،

                                                           
، 41 �58 أدو%�& $�O	� و$��رN5$ ،�2;رات اK�LMف، ا
#Hا�G ا
	���I، ا
#Hا�G، طا
��A�A وا
�Fاب �3اءة :4 ا
7	� ا
�;: ،2 ��ن زداد�3 -  1

  .49م، ص2008
2  - �����	
���ت ا
��ر����، ص ز�� ا���
  .357، ص356'�& ا
��� %#"، $	#" ا!
 �ظ وا
  .63، ص�3اءة :4 ا
7	� ا
�;:4 �58 أدو%�& ا
��A�A وا
�Fاب، 2 ��ن زداد�3 -  3



 الفصل الأول                                                                   نفحات صوفيّة سامية

 24

عبادتــه و  مــن أقبلــت عليــه الــدنيا بزخرفهــا، لكنــه أشــاح بوجهــه عنهــا، مــؤثرا ربــه وفيّ الصّــ

معتقـده نحـو و  سر هذا النزوع لدى الإنسان أيا كـان دينـهعليها، فالأولى بداهة هو البحث عن 

  .1تفكيرهو  التصوف في ذاته

التــي تســمى بـــ"الخرقة"، كإشــارة و  التــي تميــز الصــوفيينالصــوفيّة  فاعتمــاد ارتــداء الملابــس

نبـذ ملــذات الحيــاة، لـيس بــالأمر المسـتحدث، إذ أنــه عــرف فـي هــذه الســنوات و  التقشــف،و  للزهـد

وحـــي مبنيـــة علـــى حـــول التطـــور الرّ الصـــوفيّة  النظريـــةو  ذهب الصـــوفي،التـــي ســـبقت وجـــود المـــ

  .  2إذابة الذات كليا في التفكير بااللهو  إنكار الذات إنكارا تاما،

الماديــات و  فالمتصــوف إنســان متعبــد ســما بنفســه فــي عــالم الــروح بعيــدا عــن تلــك الظــواهر

  لو بصورة نفسية.و  ال بهتحقيق الاتصو  لم الآخرامن خلال مكابدته للوصول إلى بواطن الع

  الأدب: -جـ

ــــك المنحــــى و  كــــل مــــا مــــن شــــأنه إرســــاءو  الأدب مقصــــود بــــه أدب الشــــريعة، توســــيع ذل

كــذا الحقــوق. مصـــداقا و  المعــاملاتو  كــل مــا ينــدرج فـــي بوتقــة الواجبــاتو  الأخلاقــي التــأديبي،

�َ�ُ� وABَCَ �8ََ : ﴿لقولـه تعـالىَ
7�َ  ﴿قولـه أيضـا: و  3﴾ �8َ زَاغَ اْ

� أََ �
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8َRُْ�ونَ 

هـــو و  حفـــظ الأدبعـــن الشـــهود فـــإن القلـــب مصـــروف لحجـــاب  الانبســـاطحفـــظ الأدب فـــي 

  الانبساط.و إياك و  لهذا قيل: اقعد على البساطو  واجب

البسـاط  إلـى لـة بعـد التوبـةفإذا رد صاحب الز  ،رف: دخلت البساط فزللت فطرتاقال العو 

ليسـت كالكتابـة علـى غيـر  فأنه لا تجد تلك اللحظـة التـي كـان يعرفهـا، لأن الكتابـة عـن المحـو
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أًمْ َ�ِ�ـTَ ا
�ـِ�
َ	 اSَْ,َ�ُ�ـ)ا  ﴿عـالى: قـال تو  1أخلـصو  المحو، فإنـه أصـفى


َ �تِ ِ���

َ	 2ُ8َJ)ا وََ;4ُِ�)ا ا�ِ�
� آَ�ْ �ُ�َ)َ�ْ�H تِ أّن�XَY*��
ا

 �ْ�  .2﴾0ََ)اء 8�ْ َ*�هُ� و5ُ�4َ8ََُ

  

  كما قيل في المعنى:

  وجهك من ماء البشاشة يقطرو ما جئت أدنيت مجلسي      إذا و كنت

  3بها في سالف الدهر تنظر إلي     رة  ــت مفمن لي بالعين التي كن

أدبنــــي فأحســــن  عــــزّ وجــــل نــــه قــــال: "إن االلهســــلم أو  عــــن عائشــــة عــــن النبــــي صــــلى االله عليــــه

  4.تأديبي"

نــه قــال: "حــق الولــد علــى ســلم أو  عــن النبــي صــلى االله عليــه رضــي االله عنهــا عــن عائشــةو 

الصـوفي أن يكـون متأدبـا فـي  ى. فعلـ5يحسن أدبـه"و  مرضعه،يحسن و  سمه،إيحسن أن  :والده

  مراقبة االله له.و  مراعاة حق االله فيهاو  طلبه

  اء:ــالفن-د 

كــذا جميــع و  الحــسو  الشــعورو  رف فيخــرج بــذلك مــن كــل الحــدودايســتولى الفنــاء علــى العــ

مـرد و  هـو أمـر خـارج عـن العقـل،و  هـي القدسـي،جلى له سرائر الفيض الإلوجوده، فيتو  همدركات

  وحاني الذي يعتري المريد.لى الصفاء الرّ إدراكه إ

أشـــاروا بالبقــاء إلـــى بــروز الأوصـــاف و  أشــار قـــوم بالفنــاء إلـــى ســقوط الأوصـــاف الذميمــة،

 هــو عبــارة عــن ظهــور العظمــةو  وف،صــطلح معــروف عنــد أربــاب التصّــ. فالفنــاء م6المحمــودة
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تخشــــع و  تضــــييع الإشــــارات،و  العبــــارات، فيــــه تكــــلّ و  يعبــــرون عنــــه بالاضــــمحلال،و  الجــــلال،و 

    صوات.الأ


َ,�Iَ�4ُ)نَ إِ-� 8َْ	 أَذِنَ َ
ـُ> ا
ـ�4َ�ُْ	 وGََـ�لَ  ﴿ :تعـالىقـال َ �-

 أخـرىو  الأمـاني، دنيـاو  الإرادةو  الـنفس،و  الهـوىو  . لأنه إذا فني العبـد عـن الخلـق1﴾ َ\َ)اً%�

   2ا كانـل، كمـلم يبق إلا االله عز وجو 

  رضي االله عنه: . قالفي أشعاره 3قد عبر عنه الشيخ بن مصطفى العلاويو 

  ات إلا أنيفـنــا        ما بــقــت اللما فني

  في المعنى        أنا الطالب المطلوبو  في الحس

  .ة إلا االله"ما في الجبو  يقول الحلاج: "أنا الحق الذي لا يغير ذاته أمر الزمان،

 ة،اضـهـو بكثـرة الريو  الفنـاء فنـاءان أحـدهما مـا ذكـر،و  فالفناء سقوط الأوصاف المذمومـة،

  .4الملكوتو  عدم الإحساس بعالم الملك الثانيو 

شــيء حــظ، بــل يفنــى عــن الأشــياء كلهــا  فــي فالفنــاء أن يفنــى عــن الحظــوظ، فــلا يكــون لــه

 . فالفنــاء تــرك كــل مــا مــن شــأنه أن يبعــث فــي الــنفس الخصــال الســيئة،5شــغلا بمــن فنــي فيــه

 لعــارف فــي عظمــة الخــالقيــتم ذلــك باســتغراق او  الصــفات النبيلــة،و  بعــث الخصــال الحميــدة،و 

  الحق.و  استهلاكه في عوالم المعرفةو 

  اء:ـالبق-ـه

إلا بمجاهــدة  لاق النبيلــة فهــذه الأخيــرة لا تتــأتىالأخــو  البقــاء هــو ظهــور الخصــال الحميــدة

 الأمـور مـن قلبـهسفاسـف نفي كل و  الكراهيةو  طرد كل الأفعال الذميمة كالحقدو  الإنسان لنفسه

 الصـــــدقو  الأخـــــلاق الســــيئة بقـــــي علــــى المحبـــــة ن فنــــي عـــــنإفـــــتحســــينها، و  تهــــذيب أخلاقـــــهو 
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مــن اســتولى عليــه ســلطان الحــق حتــى لــم يشــهد أيــة بــدائل، فقــد فنــي عــن ســائر و  الإخــلاصو 

    على عظمة المولى عز وجل.و  بقي بالحقو  ،الأفعالسقيم و  الخلق

  إضافتك إليه. و  هو نسبتك إلى الحقو  هو رؤية العبد قيام االله على كل شيء.و 

  فوس بما فيها من الأثر كل النّ  ــى     عل رأيت قيام االله جلّ إذا 

  

  1أنت باق به إن كنت ذا نظرو   لبقاء الذي قال الرّجال به    ذاك ا

  .2: البقاء هو الحضور مع الحقّ ازرّ خقال ال

أشـــاروا بالبقــاء إلـــى بــروز الأوصـــاف و  أشــار قـــوم بالفنــاء إلـــى ســقوط الأوصـــاف الذميمــة،

مــن هــذين النــوعين مــن الأوصــاف فمــن المعلــوم أنــه إذا لــم  ن العبــد لا تخلــواالمحمــودة، إذا كــ

  .3يوجد عند الإنسان أحد القسمين وجد الآخر لا محالة

ـــع حياتـــه و  ـــوم أن الإنســـان تطب ـــه تلـــك و  اتســـلوككمـــا هـــو معل أفعـــال مـــن شـــأنها أن تعطي

  كذا تلك السمات.و  الشخصية

  ر:ــكالسّ -و

تيلاء ذلـك لاسـو  هو عدم التمييز بين الموجوداتو  لعباد،كر لا يكون إلا للخواص من االسّ 

كذا الصفات الكمالية علـى العبـد هـذا الأخيـر علـى الـرغم مـن و  ،لاقةتلك السمات الجمالية الخ

  لا يمكنه رؤية الحق. اهرؤ و  إدراكاته

ـــــ التـــــي عالجـــــت جوانـــــب مـــــن  ة مصـــــطلحها الـــــذي نجـــــده مبثوثـــــا فـــــي المظـــــانّ فَ لهـــــذه الص

هــو و  الــذي يقــول التــي مــن أشــهرها تــداولا كتــاب عبــد المــنعم الحفنــيو  ة،يّ وفالمصــطلحات الصّــ

لمحــب فــي مشـاهدة جمــال المحبــوب فجــأة، لأن روحانيــة كر بأنــه "ســكر يلحـق ســر ايعـرف الســ

إلـــى جمـــال المحبـــوب، بعـــد شـــعاع العقـــل عـــن الإنســـان التـــي هـــي جـــوهر العقـــل لمـــا انجـــذبت 
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انبسـاط لتباعـده عـن عـالم و  هـزةو  نشـاطو  فـرح ألـم البـاطنو  ذهل الحس عن المحسوسو  النفس،

هــذه مّى تســو  ،فــي شـهود جمــال الحـقّ  ههيجــان لتحيــر نظـر و  ولـهو  هــشب السـر دأصــلو  التفرقـة،

  1.لمشاركتها السكر الظاهر في الأوصاف المذكورة اً الحالة سكر 

  

   و:ـــحالصّ -ز

، مـن واحـد ىالسـكر فـي مجـر و  التـي تصـبو  غيبة،الحو هو العودة إلى الإحساس بعد الصّ 

  الخوف الذي يعتريهم.و  حيث ذلك الفزع

كــل غيبوبــة اســتيقاظا و  قرينــه فــي الآن ذاتــه، لأن كــل ســكر صــحوا،و  كرض السّــيو هـو نقــ

الصــوفيّة  هــذا التعريــف الــذي نخــوض فيــه الآن لــيس تعريفــا صــوفيا، لأنو  إلا غيبوبــة المــوت،

 كرعكسـه السّـو  ل إحساسـه،زواو  يرون أن الصحو هو رجوع العارف إلى الإحساس بعـد غيبتـه

  .الدواموالصّحو حادث والحضور على  ا قريب من معنى الحضورممعناهو 

  .2الغيبةو  أقهر من الحضورو  أتمو  السكر أقوىو  الصحوو 

  قوي. در بعد الغيبة بوا الصحو رجوع إلى الإحساس

 فـي حــال سـكره. فــيعلمسـتفادها إحو أنــه ينكشـف لـه حــق االله فـي الأمـور التــي ومعنـى الصّـ

  .3ما ينبغي أن يسترو  الخصوص،و  ا ينبغي أن يذاع منها في العمومعند صحوه م

قــدر و  الصــحو يكـون بحســبو  كر ينمــان أو يكشـفان إلــى شــيء مـن التفرقــةالسّــو  حوو الصّـ

  السكر فإن كان على وجه من الحق فإن الصحو يكون كذلك.

 ة يّ وفجربة الصّ ثانيا: التّ 

هـو مســؤول عــن و  بــدن،و  الأخيــر مركـب مــن نفـسفس عنصــر مهـم لــدى الإنسـان، هــذا الـنّ 

نظرا للأهمية التي تحظـى بهـا الـنفس كانـت العديـد مـن الآيـات الداعيـة إلـى و  تسويتها بالتربية،
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�� ُ�ُ�)رَهَ�  يقول المولى عز وجـل:﴿ .1ذلكَ4َ�َ
وHََْ�[ٍ و�8ََ 0َ)�اهَ�  3َ�َْ

  .2﴾8َ	 د0َ��هَ� و5ََْ�َ)اهَ�  KْGَ أَْ�َ�َ_ 8َ	 زَآ��هَ� وKْGََ َ?�بَ 

 الــذي حمــل صــنوفا شــتى مــن الحيــرة المضــني ذلــك البحــثوفيّة الصّــ جربــةطالمــا كانــت التّ 

ـــك البحـــث عـــن ســـرائر الأبـــدان، عـــالم الفـــيض و  التســـاؤل عـــن ذلـــك الســـر الكـــوني العظـــيم، ذل

 تجربـــة رائـــدةالصـــوفيّة  لا زالـــت التجربـــةو  فاء الروحـــي بالدرجـــة الأولـــى، فكانـــتالصّـــو  ،الإلهـــي

ما تحمله من رؤى عميقـة قصـد و  وناتها، عالم الذاتنمكو  لولوجها غياهب العوالميزة جدا، ممو 

  الوقوف على حقائقها.و ر أغوارها سبالصوفيّة  السادة

  :ف الإسلاميّ ظهور التصوّ  -أ

الــذي بــدأت أولــى بــوادره فــي الظهــور فــي القــرن الأول للهجــرة،  ف الإســلاميّ يشــكل التصــوّ 

الأكثـر إثـارة للجـدل، إن و  الثلاثة اللاحقة، الحلقة الأكثر غموضاالأولى  ليبلغ أشده في القرون

 حتــى علــى المســتوى العقائــدي، أو علــى المســتوى العملــي، أو علــى مســتوى الفلســفي المحــض،

يمكــن أن يشــار إلــى و  النثــري علــى الســواء".و  علــى المســتوى الفنــي "ممــثلا فــي المتنــين الشــعري

عنـه أبـدا "مـن وصـل لـم يرجـع  لـذي إذا سـلكه الفـرد فإنـه لـنطريـق االتصوف دائمـا علـى أنـه ال

 غايتــهو  فهــذا الــذهاب بــلا عــودة مــا يشــير جمهــرة الأســئلة المرتبطــة بمعنــى التصــوّ يرجــع... و 

  .3...إلخهشطحاتو  لاحاتهطإصو  أسرارهو 

 التصــوف اســم حــادث لمســمى قــديم، إذ إن تســميته لا تعــدو أن تكــون ســعيا إلــى تطهيــرو 

ذلـك و  حـب الجـاه،و  حـب الـدنياو  التكبـرو  الأوضار العالقة بها عادة، كالحسد تزكية النفس منو 

  .4الإخلاص لهو  التوكل عليهو  الرضا عنهو  ابتغاء توجيهها إلى حب االله عز وجل

العقيـدة، إذ أخـذ أشـكالا عـدة ف كما نعلم جميعا أنه ذلـك التوجـه الخـاص جـدا مـن فالتصوّ 

هـو ذلـك العلـم و  كيـف لا .1الإنسـاني بصـورة عامـة ديانات الأمم جميعا، حيـث شـمل الفكـرفي 
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 الفنــون، حيــث كــان منصــبا علــى جــوهر الحقــائقو  الــذي حقــق شــأوا عظيمــا بــين ســائر العلــوم

    المعارف.و 

  

  

    ف:تعريف التصوّ  -ب

هـي كمـا يـرى و  ،Mystiqueأو  Mysticismيقابل مصطلح صوفية في اللغـات الأوربيـة 

علـــى كـــل  ناللفظـــاو  ديانـــة الإغريقيـــة إلـــى الآداب الأوربيـــةانحـــدرت مـــن ال . "2رينولـــد نيكلســـون

قــد قيــدها الاســتعمال و  ، لأن للفظــة "الصــوفي" مــدلول دينــي خــاص،ال ليســا متــرادفين تمامــاً حــ

فــي  Sufism حرفيــا إلــى الصــوفيّة  ، كمــا قــد تــرجمبالصــوفية الــذين يــدينون بالــدين الإســلامي

  .3في الفرنسية Soufismeإلى و  الإنجليزية

مــدلولا  ضــنحماكتســب فــي كــل و  الأمكنــة،و  تطــور مصــطلح التصــوف عبــر العصــور قــدو 

الورع، ثم صار يدل على موقـف اسـتثنائي مـن و  هدبداية الأمر مجرد الزّ إضافيا، فقد عنى في 

الوجــود، لهــا تجليــات فــي و  تحــول لاحقــا إلــى نظريــة فــي المعرفــةو  مختلفــة للعــالم، رؤيــةو  الحيــاة

  .4السلوكو  علوم النفسو  الفنو  الأدب

ع المهيّـو  للشرع المحمدي الإتباعتمام ف هو المشي على ما كان عليه السلف من فالتصوّ 

التأمــــل فــــي اخــــتلاف و  الاعتبــــار بهــــاو  الإعــــراض عــــن المكونــــات إلا للتفكــــر فيهــــاو  الأحمــــدي

لكــن و  ، فإنهــا مــا نصــبت لــك لتراهــاثوبــا بعــد ثــوب 5خلــع الوجــود الحــق عليهــاو  التجليــات عليهــا
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ــ  المشــاهد لــه فيهــا محقــق كامــل،و  ك لتــرى فيهــا مولاهــا فالفــاني عنهــا بالشــهود ذاهــل،نصــبت ل

  .1فيها غافل له غير المشاهدو 

  :فيّ مراحل التطور الصوّ -جـ

  بمراحل ثلاث هي:الصوفيّة  مرّ 

  

  ى:ــالمرحلة الأول-أ

 البعـــد عـــن متعهـــاو الـــدنيا  أنـــه زهـــدا فـــي الحيـــاة علـــى ظهـــر التصـــوف فـــي هـــذه المرحلـــة 

يقــوم المســلم علــى مجاهــدة نفســه و  للمــؤمنين،مقــيم مــا فيهــا مــن نعــيم و  تيــار الحيــاة الأخــرىاخو 

قــد ظهــرت هــذه و  الســنة،و  مــا جــاء فــي الكتــاب وإتبــاع وجــل الله عــزّ الطاعــة و  علــى الاســتقامة

لقــد كــان القــرن الثالــث الهجــري و  2.-الثــاني الهجـريو  القــرن الأول-المرحلـة فــي الصــدر الأول 

ي للتصـوف بصـفته مـذهبا فـي المعرفـة، حتـى بلـغ درجـة عاليـة مـن الاكتمـال هو العصر الذهب

  .3على يد أعلامه المشهورين

الســلف، فلمــا و  ف: "وكــان ذلــك عامــا فــي الصــحابةثا عــن التصــوّ يــذهب ابــن خلــدون متحــدّ 

مخالطـة الـدنيا، اخـتص جـنح النـاس إلـى و  مـا بعـده،و  فشا الإقبـال علـى الـدنيا فـي القـرن الثـاني

  .4فةالمتصوّ و الصوفيّة  العبادة باسم على المقبلون

  المرحلة الثانية:-ب

 عأقبل النـاس علـى الحيـاة مـن متـو  دخلت بعض الأمم الإسلام نتيجة الفتح الإسلامي لها،

مؤيـدين للحكـام فكـان و  قسم المسـلمون بـين معارضـينناو  تكالب الخلفاء على الحكم،و  ات،ملذّ و 

ضافوا إلـى ت على المجتمع الإسلامي فأاهر التي جد لابد أن يواجه علماء التصوف هذه الظو 

السنة مثل الفقر، ثـم أرادوا و  يضا من الكتابهذه التعبيرات مستمدة أالتصوف تعبيرات جديدة. 
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التــي عرفـــوا بهـــا علـــى مـــر الصـــوفيّة  بـــين بقيـــة المســلمين فاختـــاروا الملابـــسو  زوا بيـــنهمميّــأن ي

ن في أن الغرض مـن الحيـاة مكالتي تو  اليقينيةقة . فالتصوف هو تلك الحقي1العصور المختلفة

و8ََـ� َ?َ�ْ�ـُ̀ اْ
�ـِ	�  ﴿مصـداقا لقولـه تعـالى:  الفـوز برضـاهو  هللالعبادة هو حسن 

�Kُونِ ُ)ْ*َ
 المعانـاة فـي شـتى العبـاداتو  بالمكابـدة إلاّ  لا يتـأتى ذلـكو  2.﴾وَاHِْa[َ إِ-� ِ

  زينتها.و  البعد كل البعد عن زخرف الدنياو  المعاملاتو 

  المرحلة الثالثة:-جـ

 العربيـة دول التي دخلت الإسلام مـع الثقافـةامتزجت الثقافات الوافدة إلى المسلمين من ال 

أعلنت عن مولد ثقافة جديدة هي الثقافة الإسلامية فكان لابد أن يواجه علماء التصـوف هـذه و 

نظـام الأحـوال و و  مـاتبعـض الظـواهر مـن حيـث ترتيـب المقاو  الظاهرة بإدخال بعض التغييرات

  .3تؤكد السير عليهو  توافق الشرعوالتي ة السن و  الآداب التي في الكتابو  السلوك

عقائدية، هذه الأخيرة التـي كانـت و  سياسيةو  ف عملت على صقله ظروف تاريخيةفالتصوّ 

ة علــى اخــتلاف عوب كافــمســيرة خالــدة فــي حيــاة الشّــويعتبــر ا فــي ظهــوره المبكــر، يســببا رئيســ

  الروح.و  ، فهو عالم النفسمذاهبهاو  ناتهاديا

ــــانيقــــول عمــــر فــــرّ   المجوســــيةو  الأمــــم كلهــــا فــــي الوثنيــــةو  وخ: "شــــاع التصــــوف فــــي الأدي

 الصـينيونو  الهنـودو  الرومـانو  اليونـانو  لقـد عـرف بعـض أشـكاله البـابليونو  الإسـلام،و  هوديةيالو 

  .4ة"لقد عرفته الأمم الفطريّ و  العجم،و  العربو 

م عــن ذلــك البعــث التجديــدي لأمــور هــذه ه الأهميــة البالغــة ذلــك أنــه يــنصــد لــف مقفالتصــوّ 

  عقائدها.و  وإصلاح أحوالها الأمة

  ف:ان التصوّ ــأرك-د
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مبـادئهم التـي تشـكل و  حـو قواعـدهمالنّ و  البلاغـة علمـاء كـذاو  الأصولو  كما أن لعلماء الفقه

ن، لــه أركــان الفنــو و  مف شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر العلــو عامــة، فكــذلك علــم التصــوّ لهــم تلــك الدّ 

د المــنعم حفنــي يقــرر أنــه يقــوم بــعطابعــه الفريــد، فو  صيصــته المميــزة،يرتكــز عليهــا فتعطيــه خ

  1:على عشرة أركان هي

 معناه ألا يشوبه خاطر تشبيه أو تعطيل.و  تجريد التوحيد .1

 علم فقط.بالاله لا معناه أن يسمع بحو  فهم السماع .2

 بالإيثار؛ ليكون فضل الإيثار لغيره.إيثار الإيثار أن يؤثر على نفسه غيره  .3

ممــا يمنــع مــن  2لا ممتلــئ الســرو  جــد،لا يكــون فــارغ الســير ممــا يثيــر الز ســرعة الوجــد أ .4

 سماع زواجر الحق.

يـدع  سـره فيتـابع مـا للحـقّ  علـىيبحث عـن كـل مـا يخطـر  أي أن خواطرالالكشف عن  .5

 ما ليس له.

 .الأفكارو  الآفاقلشهود الاعتبار في  كثرة الأسفار .6

 ترك الاكتساب بالمطالبة النفوس بالتوكل. .7

 خار في حالة لا في واجب العلم.د تحريم الإ .8

 حسن العشرة. .9

 3.ترك الاختيار. 10    

تهم تلـك التـي لـم يرتضـوا غيرهـا بـديلا، أعطـمبادئهم و  لقواعدهم الصوفيّة إن امتثال السادة

 منهر االله أبــدان ذلــك أن طهــالبشــر؛ مــو  الخصيصــة التــي ميــزهم االله بهــا عــن ســائر المخلوقــات

  سقاهم شرابا سلسبيلا.و  اجتباهم إليهو  أثلج صدورهمو 
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  ةـأغراض صوفيّ و  فنون بحث الثاني:مال

تــنهض إن أدعيــتهم، و  نتها وصــاياهممنظومــة، ضــمّ و  فنونــا منثــورةالصــوفيّة  كــان لمشــايخة

 فــي عبــاده، تكشــف الحجــاب عــن ذلــك الســر الكــوني العظــيم الــذي أودعــه االلهو  وجــل، االله عــزّ 

  تجلت في خصوصية كل واحد منا.

نجومـا اهتـدى بهـا العـارفين السـالكين لطريـق و  ا أضاء سـماء التوحيـد،لقد كانت فنونهم نورً 

  أنوار الهداية من ذلك نجد:

 :ةـــالأدعي -1

هو أفضـل العبـادات، و  مناجاته،و  الرغبة الملحة إلى المولى عز وجلو  عاء هو الرجاءفالدّ 

وGََـ�لَ رIُ7%َـُ�  ﴿: . مصـداقا لقولـه تعـالى1سـتجابةوعـدنا بكـرم الإو  بالـدعاء فاالله أمرنـا

 ْ�Iُ
َ Tِْ�,َْ0َأ �Hِ(;ُْ2﴾اد.  

  :-عنه ىتعالرضي االله -فصل من دعاء الشيخ أبي الحسن الشاذلي 

ـــيم، يـــا االله ـــا عل ـــاح، ي ـــا فتّ ـــا غنـــي، ي ـــا كـــريم، ي ، ارحمنـــي بطاعتـــكو ، افـــتح قلبـــي بنـــورك، ي

بعلمـــك عـــن و ، عـــن قـــدرتيأغننـــي بقـــدرتك و ، امـــنن علـــي بمعرفتـــكو ، كاحجبنـــي عـــن معصـــيتو 

بوجـــودي عـــن و  ،بصـــفاتك عـــن صـــفاتيو  ،بحياتـــك عـــن حيـــاتيو ، بإرادتـــك عـــن إرادتـــيو  علمـــي

، بصــدقك عــن صــدقيو ، بحبــك عــن حبــيو ، بقربــك عــن قربــيو ، بــدنوك عــن دنــويو ، وجــودك

، ختيــاريرك عــن إباختيــاو ، بتــدبيرك عــن تــدبيريو ، بنظــرك عــن نظــريو ، بحفظــك عــن حفظــيو 

علــى  ، إنــكرحمتــك عــن علمــيو  فضــلكو  كرمــكو  بجــودكو  ،قــوتيو  قوتــك عــن حــوليو  بحولــكو 

  .كل شيء قدير

  م ما فيها.يحقير ما فيها وأن الآخرة كريمة كر اللهم إن الدنيا حقيرة، 
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ون كريمـــا مـــن طلـــب غيـــرك أم كيـــف ى يكـــفـــأنّ  ،كرمـــت الكـــريمو  رت الحقيـــرأنــت الـــذي حقـــو 

  ر لدنياه غيرك.يكون زاهدا من اختا

معرفتـك حتـى لا أحتـاج إلـى بو ، فحققني بحقائق الزهـد حتـى أسـتغني بـك عـن طلـب غيـرك

، فـأطلبني برحمتـكمنـك.  أم كيـف يفوتـك مـن هـربطلبك، إلهـي كيـف يصـل إليـك مـن طلبـك، 

  .1إنك على كل شيء قديرلا تطلبني بنقمتك، يا عزيز يا منتقم، و 

 ،ذكرنـيو  علمنـيو  الآخـرةو  لا تفضـحني فـي الـدنياو ، اسـترنيو  م اغفر ليهّ و من دعائه: اللّ 

طاعــة و ، طاعتــكو  فرغنــي مــن كــل شــيء إلا مــن ذكــركو ، برئنــيو  فرحنــيو ، ارحمنــيو  فهمنــيو 

  .2-سلمو  صلى االله عليه-محاب رسولك و  محابكو  رسولك

 وجــل، يكشــف لنــا عــن كــرم مولى عــزّ بــه يــتم قــرب العبــد بــالو  عاء هــو جــوهر الإيمــانفالــدّ 

                                                                 عز وجل.منن المولى و 

 ل:ــالرسائ -2

ــــار ،هــــي فــــن نثــــريو  ــــادل الأخب  تكــــون فــــي أســــلوب بليــــغ راقــــي، طالمــــا كانــــت وســــيلة لتب

  وناته. نمكو  تبادل وجهات النظر حول ما يدور في هذا الوجودو  المعلوماتو 

 :3بتيار السّ الأبّ بن أبي عبد االله محمد بن يوسف رمزية من إنشاء صوفيّة  رسالةوهذه 

صـــلى االله علـــى محمـــد و  ن الـــرحيمبركاتـــه بســـم االله الـــرحمّ و  رحمـــة االلهو  ســـلام علـــى مـــولاي

لا و  الذي كـان -المكانو  البائن عن حدث الزمان-ل الأكوان رسوله الكريم، الحمد الله الكائن قب

لمـا فـي الخلـق عنـد وجـود و  -عليهـا فـان مـنقوله الحق كـل و قال و  إيجاد الكان شيء معه قبل

 الحــق تنظــر شــزرا نعــيو  (كتــب) هــو االله بــل كتــب الحــق فــي لــوح كــل شــيء كــلاو . عــدم دعــواه

هــم ركــزا ثــم ا هــل تحــس مــنهم مــن أحــد أو تســمع لكرمــز و  لســان الصــدق ينطــق زجــراو  .غمــزاو 

 محـل الكيـفظهر الحق في و  .الدينو  تفصل حتى اتصل بيوم الدنياو  انفصل العلم عن اليقين
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كثيـــرا و  قامـــت العقـــول بواجـــب أمـــره بـــأمرهو . اســـتتر الحـــق فـــي وجـــود حقيقـــة الـــزوجينو . الأيـــنو 

ظلـــت و  .ظهـــرت الـــنفس بكمالهـــا فـــي شـــطر الـــدائرةو . مـــا قـــدروا االله حـــق قـــدرهو  أنكـــرو  اســـتكبر

 ختبـارالإفـي ملـك  ختيـارالإلكـت ملـك هتـة حـائرة مُ بالهـا نقص كماو . الألباب في كمال نقصها

 التفصـــيلفعقـــل العقـــل هنـــاك عنـــد تحصـــيل فهـــم  .علـــى وقـــف الأقـــدار الاضـــطرارم تحـــت حكـــ

لتســـتتر و  ســـبيل كــي لا يظهـــر ضــعفهاجــود العجـــز هــل إلـــى ســكوت مــن و  عنـــدقالــت الــنفس و 

إن و ، مسـتجيرا بصـدقه منهـاو (أبلـغ!)  فلـم أبلـغ الـنفسون الرياء لا بسكوت الحياء سـخفها. بسك

ــ ا بصــدقه منهــا، مســتجيرً و ، معرضــا عنهــا دل العقــلفــررت لعــو . قهــايدما طر كنــت قــد حســنت قُ

فـإذا هـو  -علـى العقـولفـي الاعتمـاد -منزل أصحاب الأصـول لأهـل الوصـول  سالكا في ذلك

هجــن الليــل فــي طلــق  بــيس مــا أجرينــاو  لقــد طــال بنــا البرســام ،هاء يقــولالــدّ و  ياســةسياســته الرّ ب

مـارة فقلـت حسـبي االله أمارة عـن الأ ه:قيالف(!بتنبيه) لمحت فيه بتثنيته و  .فهمت الإشارةالكلام. 

. لـى الـنفس إيمـاء مفتقـر فـي حـال مختفـرثم أومـأت إ ولا عقل عن العلل يرتفعلا نفس تتضع. 

ثــره فــإن العــالم أو  امــح مــن الرســم عينــهو  رهاخــف خبـو  فقلـت مــاذا تــرين فقالــت دع الكــلام الخلــف

بحت أســـبح فـــي بحـــر مـــن أصـــ 1.غوثـــاهاو  فقلـــتبقـــول هلهـــل النســـج فـــارغ. البـــالغ لا يخاطـــب 

الموجـود و  قـال أنـا معـدن الفوائـدو  فقـام خـاطر العلـم .العقبى علـى وجـل ربرحت من خو  الخجل

فــي طــرق الحقــائق فقلــت كــان كــل  أعاقــك عــائق أم عــض لــك أثــر .فــي الشــدائد بخــرق العوائــد

قـد و  -رضـي االله عنـه-المسـالك منعـت مـن مراجعـة الشـيخ و  أملين قد انسدت السبل دو و  ذلك

. ييــد بأجــل؟ قلــت أجــلقيســرح عــن التل جوابــك لا بــد منــه فقــال خلــق الإنســان مــن عجــل ألــم قــا

مثالـك؟ قـال بمـا ه أسـلم مـن قـول الفقيـو  م أقـوى علـى ذلـكبـة قلت د دة إلى وجود المِ قال فأقم المُ 

؟ قــد اســتغنى أن يعتــذر أو يعتــذر عنــهو  الهيبــةو  ت الحيـااكل فــي ســ. ألــم يقــوصـف فيمــا صــنف

الأحــوى  قــال هــو فــي الحقيقــة الغثــاء .قلــت أخــاف الــدعوى .كنــهو  فــدع الاعتــذارقلــت بلــى قــال 
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ن القــرآفـي  قـال إن  ،قلـت زدنـي مـن البيـانباطنـه فـي اليقـين مفقــود. و  ظـاهره فـي العلـم موجـود،

 أبدأ القـراءةو  أقول متى تتمو  تح السورةتالفرقان ألست تقرأه قلت كلا لكني أفو  من الهدى تنالبيّ 

لـم عليه مضروب. لكني أذكـرك آيـة، قلت قفله و  أن أختم قال هذا عقل محجوبغاية رغبتي و 

فقـد علمـك  ضـرب لكـمله المثل الأعلى و  قال االله سبحانه .لا نهايةو  تبق في هذا الغرض غاية

فهـل . أمـلاو  رجـاءو  .عمـلاو  إنها ككـون مملوكـك معـك قـولاعلمك كيفية كونك مع سيدك. و بما أ

 قلــت ســبحان االلهفــي ملكــك. و  منــكا (بمــرأى؟) هــو بمــر و . لكــكلمملوكــك أن يــدعي شــيئا مــن م

ف الـدعوى قلـت هـو عبـد تـوهم ادة قال فإن قـال أخـافرق هذه الع كيف يتخيّلو  يادةسّ الله  ىأنّ و 

 ،ذلـكو  الدعوى بنـا ألطـف مـن هـذاو  قال نعموجود الخوف من رق العبودية. خرج بعد و  الحرية

لهــذه و ، ســبحانه دعــواهم فيهــا ســبحانك يريــد دعــاهم بــر بالــدعاء عــن الــدعوى قــال االلهإنــه قــد يع

قـال "انهـض" و  ثم عطف علـيّ  .الألبابو  لا تسمعه كل العقولو  حتمله الكتابشرح لا ياللطيفة 

أظنـك غلـوت  .فـي سـلوك نهـج المحجـة أحمـدو . كيف كانت النفس أسعد منك في وجود الحجة

 ظنــك اليقــين. " أنأجــدر"ر أجــذ فقلــت الحــق .اـي تيارهــفــ تمضــيأن فــي احتقارهــا حتــى كــدت 

لا  لا تســـتحقرو  لا تســـتعظم خلقـــاو  لظنـــين قـــال فعمـــا شـــئت الآن فاســـتخبرإنـــي علـــى تعظيمهـــا و 

فس لقـد جــال طرفـك فــي ميــدان الجـدال فقيهــة فقلـت أيتهــا الــنو  رسـيما الســفيهة فإنهـا بطــرق الشّــ

 إن جــاء فعــاي أخــاف أو أة فمــا الــذّ المعاتبــو  بحســام المــنهج عنــق المخاطبــة ضــاربةة المعاتبــ

 احتقـار شـأنكو  لا رويـة اشـتهار جهلـكو  قالـت بخلـوص نيـة مـن فكـرة (!) انـتلافو  بهـذيان نبهو 

فقلــت  هــو ســر فــي خــزائن غيبــكو  ظهــور عيبــكو  إخوانــكو  ســقوط منزلتــك عنــد ســيد أصــحابكو 

العلـم  معلـم.إحصاء فكل معلم أحصـى ال 1نشدة القائلة: العلممة ألست أنت اللقاأيتها النفس الع

 أقــدم، يــا عيــبو  قدمــه فــي الصــدق أصــدقو  لحقيقــة كأنــه أو لــيس ســيدي بــك منــك أعلــم،فــي ا

أطـول علـى سـيدي لهفـوة بـاردة بعيـدة القـرب  االله أنّ  لا ريـب، لعمـروو  بلامريـة ءةدن دنـاو عيب 

مـــا بإخبارهـــا أوضـــحت عـــن دنـــي أخبارهـــا و  مـــن الفائـــدة لفضـــحت مـــن قفـــي أســـرارها بإصـــرارها
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أراجعـه عـن و  ن سـماعهعـلكـي أنـزه سـمع سـيدي  .الجهالو  اءهسفعه النشيستو  يستبشعه السفال

عليهــا فــي كلتــي حالتيهــا و بهــا و . أكــتمو  رها أســتربســو  .ها أعلــماطلاعــه علــى أنــه بشــر و  رؤيتــه

  في مثله يقول الناظم:و . منفس المتعلم جزء من عالم نفس العالِ . فإن أفهمو  ألطف

  مها سلكعال كل نفسه      فأنفسنا في كلّ  تناـاط بجزئياأح

  هي الملكو  ا لهاجميع العارفين جنودها      فكلهم ملكً  كأنّ 

أمـــد -ويـــه لا يحو  صـــيه عـــددا لا يحعـــدد مـــ-المـــردد علـــى مـــولايالســـلام المؤكـــد المعـــاد و 

  .1بركاتهو  رحمة االلهو  حياتهو  ما اتصلت صفاته بالمزيد -متصل المزيد بدوام الأبد

الته راقيـة المعـاني، بليغـة الخطـاب، حملـت قلمـه فكانـت رسـكـذا و  ،لسان أبي عبـد االله دجا

إعطــاء العقــل الأهميــة التــي و  ا،مــإدراك عظمتهو  عقلــهو  ن تضــاعيفها، مناجــاة الإنســان لنفســهبــي

وازع التــي مــن النّــو  كــذا البعــد عــن كــل الأهــواءو  التكليــف،و  تضــاهي عظمتــه فهــو منــاط التفكيــر

 مجاهــدتهاو  ســيس الأمــور،خ فس أو مــن أن يتســلل إليهــا شــيء مــنر صــفو الــنشــأنها أن تكــدّ 

  الإنسان بالروح لا بالجسد إنسان. صفائها الروحاني، ف العمل عي رقيو 

    م:ــظالنّ   -3

لشـــعر او  فيـــةاالقو  أبيـــات شـــعرية لازمهـــا الـــوزن شـــكل كـــلام جـــاء فـــيو  هـــو رديـــف النثـــر،و 

مــام لنــا أبيــات للإو  الانتشــار شــأنه فــي ذلــك شــأن النثــر كمــا أســلفت بالــذكر،كــان لــه  الصــوفيّ 

  حيث يقول: -كرم االله وجهه-علي 

  السعادة فيها ترك ما فيها قد علمت أن و   ى الدنيا      ـــفس تبكي علالنّ 

  ل الموت بانيهاــان قبــإلا التي ك دار للمرء بعد الموت يسكنها     لا

  انيهاــــاب بــإن بناها بشر خو  فإن بناها بخير طاب مسكنـه     

  ر نبنيها ــراب الدهـــلخدورنا و    نجمعها    أموالنا لذوي الميراث 

  اـــى سقاها بكأس الموت ساقيهحتّ      تي كانت مسلطنة أين الملوك ال
                                                           

  .460، ص  #�ي��� وا!%�
��F :4 ا
�Aن ا
�Fدس ا
>ا
��6ا
�;:�ّ�  �78 ا
KFم ��$�45، ا
��ارس -  1



 الفصل الأول                                                                   نفحات صوفيّة سامية

 39

  اــأفنى الموت أهليهو  أمست خرابا    فكم مدائن في الآفاق قد بنيت   

  ا ـــيفنيهو  اــفالموت لا شك يفنين    ما فيها    و  ن إلى الدنيانلا ترك

  ا ـــــيهال تقوّ ـــمن المنية آم  ن كانت على وجد   إ و  لكل نفس

    1.اـويهالموت يطو  اــالنفس تنشرهو      الدهر يقبضها و  المرء يبسطها

قــي فــي المعــاني، هــذه رّ كــرم وجهــه، ذلــك الو  أبيــات الإمــام علــي رضــي االله عنــهنلمــح فــي 

بغـي أن تحتويـه مـن مـا ينو  الأخيرة حملت بين تضاعيفها، ذلـك السـمو الروحـي المقـدس للـنفس

العلـــو بعيـــدا عســـى أن تجـــد الـــنفس نفســـها التـــي و  بعـــد عـــن سفاســـف الأمـــور الدنيويـــة الفانيـــة،

 كيـف لا ،وجل متجـذرا فيهـا الحب للمولى عزّ و  فاء ساكنهاتنشدها، تلك النفس التي يكون الصّ 

  عظم شأنه.و  يبقى وجه ربي جل جلالهو  ما فيها،و  الدنيا تفنى هذهو 
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لما صنفها صاحبها الشيخ منثورة على لسان أهل الطريقة، و  الحكم العطائية هي حكم

 - رحمة االله عليه-بن عبد الكريم ابن عطاء االله السكندري العلامة تاج الدين أحمد بن محمد 

قال له: لقد أتبت يا بني في هذه الكراسة و  عرضها على شيخه أبي العباس المرسي، فتأملها

بسطوا ، لما رقّ لهم من معانيها وراق، و وزيادة ولذلك تعشقها أرباب الذوق بمقاصد الإحياء

السنة، حيث و  القول فيها وشرحوها كثيرا، والحكم العطائية استلهمها صاحبها من الكتاب

  معاناته.و  صدق شعورهو  جاءت مترجمة عن صفاء سريرته،

بعدها وشرح لما قبلها، و الحكم جاءت مرتبة ترتيبا متناسقا، فكل حكمة هي توطئة لما 

لك لما احتوته من عبارات رائقة ومعان ذات قدر وهي أفضل ما صنف في علم التوحيد ذ

عظيم الغاية فإنه أسمى لكون الحكم كُتيب صغير الجرم، "الجزء" الفائدة، و جليل من العلم و 

قبسا من  ما اعتمده بالتفهم والتحفّظْ كل متعبد، سالك، احتوت الخير العميم، حيث كانت

هي بغية مؤلفها تاج لكين للنهج التوحيدي المستبين، و هّاجا أنار درب الساو  سراجاو  نور،

  التّبيين.         و  الدّين في الإيضاح
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  وحيدول: باب الت المبحث الأّ 

  الحكمة الأولى: "من علامة الاعتماد على العمل، نقصان الرّجاء عند وجود الزّلل". -1

  االله عليه، فيها:  بوطي رحمةقول ال -2

عنــك وفــي الجــزاء الــذي وعــدك بــه  االله يقــول لنــا ابــن عطــاء االله: إيّــاك أن تعتمــد فــي رضــا

ــقــت لــه، كالصّــلاة، كالصّــعلــى عمــل قــد فعلتــه ووفّ  دقات، كــالمبررات المختلفــة، بــل وم، كالص

  1.في ذلك على لطف االله وفضله وكرمهاعتمد 

ــ مــا معنــى قولــك: إنّ  ة بعملــي...؟ معنــى هــذا ا يثيبنــي بعملــي... وإنمــا يــدخلني الجنّــاالله إنم

اعـــات والابتعـــاد عـــن ل فـــي العبـــادات والط الكـــلام أن االله عـــز وجـــل رصـــد قيمـــة للجنـــة، تتمثـــ

 هل إنك عندما تـؤدي أوامـر االله عـز وجـل تصـبح  من.المحرّمات. فإن فعلت ذلك فقد بذلت الث

رض، بقيمــة يســتحق الــذي اشــترى بضــع دونمــات مــن أ مالكــا للجنــة بعــرق جبينــك، تمامــا كمــا

  اختلاف كبيرا.يختلف محددة دفعها لصاحبها الذي عرضها للبيع؟! فالأمر 

ذلك هو شأن علاقة العبـد مـع العبـد... أمـا عنـدما يـأمرك االله سـبحانه وتعـالى بالطاعـات، 

مــر مــع ســائر وينهــاك عــن المحرّمــات... مــن الــذي أقــدر علــى الصــلاة التــي أديتهــا؟ ونفــس الأ


��ـ	نَ َ�َ�ْ�ـ�َ أَنْ أَ�ـَْ�ُ
	ا ُ�ـ� ��  ﴿قـال تعـالى:  2العبادات الأخرى.ُ�َ


ــ�� َ�َ�ــْ�ُ�ْ� أَنْ هَــَ�اآُْ� ُ�َ ُ��
��ــ	ا َ�َ�ــ#� إِ�ــَْ!َ ُ�� َ�ــِ� ُ$َ


%نِ َ�ِْ&'ِ﴾.3  

ت لـه إذن فلا يجوز أن تتصور أنك تستحق جنة االله سبحانه وتعالى وثوابه، لأنك قـد قـدم

مــا قــد طلــب، ولأنــك فعلــت مــا قــد أوجــب، وابتعــدت عمــا حــرم، لا يجــوز لــك أن تعتقــد هــذا ولــو 

  اعتقدت ذلك لكان نوعا من أخطر أنواع الشّرك.

                                                 

ح و�����، دار ا���
، د�
	، ط -  1� ����� .21، ص2001، 1��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط&،ا�%$�# ا"ول، ا���  ا��
2  - 
  .2323 0�1/ ، ص ا�%
  .17+'رة ا��$
ات، ا�45  -  3
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يعني ذلك الاعتقاد أنّك تؤمن بأن صلاتك بقـدرة ذاتيـة منـك، وأنّـك تفضـلت بهـا علـى االله، 

  1والباري لا علاقة له بها.

 -مى االله عليــــه وســــلّ صــــلّ –ة التــــي كــــان يعلمهــــا رســــول االله قدســــيّ أيــــن أنــــت مــــن الكلمــــة ال

  2أصحابه: "لا حول ولا قوة إلا باالله".

أين أنت من اليقين التوحيدي الإيماني الذي لا يتسلل إليه الشك من أن االله عز وجل هـو 

 الخــالق لأفعــال عبــاده؟ فينبغــي أن أشــكر االله فــي كــل أفعــالي نعمــة الكــلام ينبغــي أن أشــكر االله

ي بهـذه حبـه جـلّ وعـلا حبـانالحمـد وكـذا قيـامي فـي جـوف الليـل فبعلى أن حرك لسـاني بنعمـة 

  3النعم.

  ينبغي أن يصطبغ به كل منا.الذي فهذا هو التوحيد 

فهذا هـو المبـدأ الـذي عنـاه صـاحب جـوهرة التوحيـد وكـل علمـاء العقيـدة عنـدما قـالوا: "فـإن 

  ذّب فبمحض العدل".يثبنا فبمحض الفضل". ثم قالوا: "وإن يع

    4.وإحساناجعل االله أعمالنا سببا لدخول الجنة كرما منه 

دين من أي استحقاق لذلك، طامعين فـي كـرم كرم االله مجر  إلىك أننا نسعى ر دينبغي أن ن

  5رحمته.

بخـــاري مـــن الفـــي الحـــديث الـــذي رواه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–وهـــذا مـــا قـــرره رســـول االله 

  ريســعيد الخــد أبــيوحــديث  -رضــي االله عنهــا–الســيدة عائشــة  هريــرة ومــن حــديث أبــيحــديث 

ه"، قـالوا ولا أنــت يـا رســول االله؟ قـال: ولا أنــا، عملــُلَ أحــدكم الجنـة  قـال: "لــن يُـدخِ رسـول االله أن

  إلا أن يتغمدني االله برحمته".

ولنلاحظ هنا دقـة كـلام رسـول االله فـي التعبيـر عـن المعنـى الـذي بسـطناه وأوضـحناه. فهـو 

لـــو قـــال ذلـــك، إذ لجـــاء . لـــم يقـــل:" لـــن يـــدخل أحـــدكم الجنـــة بعملـــه". -االله عليـــه وســـلم صـــلى–
                                                 

 .24��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط&، ا�%
23 0�1/، ص  -  1
�9	، ص  -  2+ 23

ح و�����، �� ����� .25��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط&، ا���  ا��
3  - .�
: ا�%
23 0�1/، ا�>��� 0�1;>?4 

: ا�%
23 0�1/، ص  -  4>?426.  

: ا�%
23 0�1/، ص  -  5>?428. 
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االله عـــز وجـــل يـــدخل الصـــالحين مـــن عبـــاده فـــي الجنـــة  أنكلامـــه مناقضـــا للقـــرآن الـــذي يقـــرر 

ادُْ+ُ�	اْ اْ'َ*��ـَ( ِ�َ
ـ% آُ�ـُ)ْ�  فـي مثـل قولـه عـز وجـل: ﴿بأعمالهم، وذلك 

". أي اعتمادك على العمل مسـتقلا هُ كم الجنة عملُ لَ أحدَ يُدخِ وإنما قال: "لن  1.﴾َ$ْ-َ
ُ�	نَ 

  2عن غفرانه وصفحه وكرمه، سيخيب آمالك ولن يحقق لك شيئا من أحلامك.

ن يعبــد يجــب أ - وأدرك أنــه عبــد مملــوك بــهبعــد أن عــرف االله– الإنســانوصـفوة القــول أن 

ن يسـأله ه أم لـم يثبـه، ثـم إن عليـه أعبادتـ االله علـى أثابهاالله لأنه عبده ولأن االله ربه، أي سواء 

وتلـك هـي سـيرة  اما.ن يسـتعيذ بـه مـن نـاره وعذابـه، تلطفـا واسـترح، وأوإحسانا منه جنته تفضلا

  3في دعائه. -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

  التعليق والتحليل:  -3

مــن علامــات التعويــل علــى العمــل، نقــص الرجــاء فــي أن  مــا يمكــن اســتجلاؤه مــن الحكمــة

يشــاهدون  أنهــمهــا العــارفون، وهــي تناســبهم حيــث الله عنــد وجــود الزلــل، وهــي حكمــة يعيحمــة ار 

وَ��ُ َ+َ�َ/ُ�ــْ� وََ ــ%  ﴿قــال االله فــي محكــم تنزيلــه:  4الله عــز وجــل،كلهــا  أعمــالهم

ــ	نَ  �ُ
حيــث أنهــم لا يــرون لأنفســهم عمــلا مهمــا عظمــت طاعــاتهم وعبــادتهم، ولا  5.﴾َ$ْ-َ

حمـــة االله إذا مـــا هـــم ارتكبـــوا زلـــلا أو لـــم يـــأتوا الطاعـــات علـــى وجههـــا ينقطـــع أملهـــم فـــي كـــرم ر 

  الأجل، لا لشيء وإنما كونهم راضين بحكم االله مذعنين له ولقدره منيبين إليه. 

ذلــك عــدم التعويــل علــى الأعمــال وتنشــيط العبــاد فــي الأعمــال ورفــع الهمــم عــن الاعتمــاد 

  6عليها، ويكون الاعتماد على فضل االله وكرمه.

  الحكمـة الثانية: -1

                                                 
 .16+'رة ا�$���B ، ا�45  -  1
2  - :
�9	، ص  4?<+ 23

ح و����� ، �� ،����� .29��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط&، ا���  ا��
 .37ا�%
23 0�1/، ص  -  3
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 ك الأسـبابَ هوة الخفيّـة، وإرادتـُمع إقامـة االله إيّـاك فـي الأسـباب مـن الشّـ جريدَ إرادتك التّ " -1

  جريد انحطاط عن الهمّة العليّة".مع إقامة االله إيّاك في التّ 

  

  

تجريــد، قــول البــوطي فيهــا: هــذه الحكمــة تــدور علــى قطبــين اثنــين: أحــدهما مــا يســمونه ال -2

  فما معنى هاتين الكلمتين؟  ما يسمونه الأسباب..والآخر 

يجـــد نفســـه متقلبـــا تحـــت ســـلطان مـــن عـــالم  أن الأولـــىلحـــالتين اثنتـــين:  الإنســـانيتعـــرض 

لا منــاص لــه مــن التعامــل معهــا، فهــذه التــي  أســباب، فأينمــا تحــرّك وجــد نفســه أمــام الأســباب

  .  الأسبابتسمى حالة 

إذ تكــون بعيــدة  :إليهــالــيس لــه ســبيل  ،الأســباب جــد نفســه معــزولا عــن ســلطانوالثانيــة أن ي

  االله فيه، وتسمى حالة التجرّد أو التجريد. أقامهعن متناوله وعن المناخ الذي 

االله  أقامـهالحالـة التـي  إلـىينظـر  أنتنفيـذ أوامـره  إلـىفالمطلوب من المؤمن بـاالله السـاعي 

  1فيها فيتعامل معه طبق تلك الحالة.

مــع إقامــة االله إيّـــاك فــي الأســباب مـــن  لأول منهــا "إرادتــك التجريـــدَ ولنبــدأ بتحليــل الشـــطر ا

  الشّهوة الخفية".

أكرمـــه بعـــد الزوجـــة بـــأولاد، إذن فهـــو ثـــم  ةوجـــز أكرمـــه ب رجـــل أنـــاط االله بـــه مســـؤولية أســـرة

، تصـــوّر لـــو أنّ هـــذا فـــي ســـبيله محـــاط بأســـباب تـــدعوه إلـــى البحـــث عـــن الـــرّزق وإلـــى الكـــدح

د والتوكـل علـى يـإلى مستوى الصّلاح والتقوى وإلى صـعيد التّوح ىقالإنسان "وهو يحاول أن ير 

1َـ%ْ�َ)0ُ	ا  ﴿االله". قال في نفسه: لا حاجة بي إلى السوق لأني موقن بقول االله تعالى: 

اديـة كلهـا جنـود بيـد االله، فلأنقطـع عـن ومـوقن بـأن الأسـباب الم 2.﴾ِ��َ� ��ِ ا'ـ45زْقَ 

                                                 
�9	، ص  -  1+ 23
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د يـدة االله عز وجل، وحجتـه فـي ذلـك أنـه غـارق فـي بحـار التّوحمشاغل الدنيا وأسواقها إلى عبا

  إن هذا الإنسان ينطبق عليه الشطر الأول من حكمة ابن عطاء االله.

نقـول لـه: عليـك قبـل كـل شـيء أن تنظـر فـي الحـال أو المنـاخ الـذي أقامـك االله لقـد أقامــك 

مســؤولية إعــالتهم  مــن عــالم الأســباب عنــدما جعــل لــك زوجــة وأولاد وأنــاط بعنقــكن تحــت ســلطا

وفي الباطن خاضـع لهـوى نفسـك فأنـت تمتعهـا  د،يالظاهر تمارس التّوح 1في جميعا. فاعلم أن

بشــهوة خفيــة متباهيــا أمــام النــاس مــن كونــك تتعامــل مــع المســبب لا مــع الأســباب، وهــذا غلــط 

  2الشّرع. نخطير في ميزا

 ﴿نـــــدما قـــــال لـــــك: بـــــين كفتـــــين مـــــن ميـــــزان شـــــرعه، عأقامـــــك قـــــل لهـــــذا الإنســـــان إن االله 

 أَ�� َ$ْ=0َْ	ا 1ِ# اْ'ِ
�6َانِ  وَا'>�َ
%ء ر1َََ-9َ% وَو7َ8ََ اْ'ِ
�6َانَ 

إنـك لا  3﴾وَأَِ��ُ
	ا اْ'َ	زْنَ ِ�%ْ'ِ/>ِْ? وََ� ُ$<ِْ>ـ5ُوا اْ'ِ
�ـ6َانَ 

  4تعيش لنفسك بل تعيش لأسرتك والذي يتحكم بسلوكك دينيا هو ميزان الشّرع.

  التعليق والتحليل: -3

 -أيهــا الإنســان أو المريــد -وفهمــه مــن هــذه الحكمــة أن إرادتــك وعزمــك، ســبره مــا يمكــن 

د؛ أي التنصل من الأسـباب التـي أقامـك االله فيهـا، كطلبـك العلـم الظـاهر والاشـتغال على التجرّ 

كونهـا مــن الشــهوة فلعــدم وقوفــك  5بـه هــو مضــمور فــي داخلـك أو بــالأحرى مــن الشــهوة الخفيــة.

ونـك لـم تقصـد بـذلك حـظ نفسـك فـي العاجـل بـل التقـرّب كأمـا كونهـا خفيّـة، فلمع مـراد مـولاك، و 

جرّد لمــن خلقــك وســواك فقــد زينــت لــك الــنفس بالدّسيســة الخفيّــة الخــروج عــن الأســباب التــي تبــال

  6أقامك فيها العزيز الوهاب.

  أما الشطر الثاني منها فهو قوله: 
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  ة".ة العليّ جريد انحطاط عن الهمّ مع إقامة االله إياك في التّ  "وإرادتك الأسبابَ  -1

  قول البوطي فيها:  -2

ل التعامـل مـع الأسـباب، أو هـي حالـة شـرعيّة اهنالك أشخاص جـردهم االله تعـالى عـن مجـ

  ل التعامل معها.اواقعية تمر بهم تبعدهم عن مج أو

يســـتجيب؟ يجيـــب عـــن هـــذا  ئينا الـــذي ينبغـــي أن يفعلـــه هـــذا الإنســـان، ولأي النـــداتـــرى مـــ

  له: و هو قو المقطع الثاني من حكمة ابن عطاء االله، السؤال 

  1ة".ة العليّ مع إقامة االله إياك في التجريد انحطاط عن الهمّ  "إرادتك الأسبابَ 

علــى مــا عنــدك مــن بلغــة  امعنــى هــذا الكــلام: إذا كنــت تريــد أن تــركن إلــى الدعــة اعتمــاد

ن ا إن كـان هـدفك وقصـدك أالبهـائم. أمـالعيش فتأكـل وتشـرب وتنـام، فـاعلم أن هـذه هـي حيـاة 

تتجــه بعــد أن جعلــك االله طليقــا مــن الأســباب وحقوقهــا فمــن واجبــك آنــذاك دراســة ديــن االله عــز 

فهـذا هـو السـلوك  ف الـدنيا ومسـالك التوسـع فـي الـرزق.وجل وعقيدته مستغنيا عن جميع وظـائ

  2الأمثل الذي يتصف به أصحاب النفوس والهمم العالية.

قال له والده: سأقدم لك كل مـا تحتـاج إليـه مـن أسـباب المعيشـة ولنا مثال في ذلك، شاب 

ة د بـه إلـى نفسـك، علـى أن تتفـرغ لدراسـو على اختلافهـا، ولـن أكلفـك بأيـة نفقـة ممـا تريـد أن تعـ

إذن فقــد أقــام االله هــذا الإنســان فــي حــال التجريــد بمقتضــى ميــزان الشّــرع  كتــاب االله وشــريعته.

ه فــي امــه االله فيــه، فينصــرف إلــى دراســة كتــاب االله والتفقّــوحكمــه، وبــذلك أن يتعامــل مــع مــا أق

  دينه.

، ذلـك "إن الإسلام يـأمرك بتسـبب الـرزق وينهـاك عـن البطالـة"ولا يقال لمثل هذا الإنسان: 

سـوق فيبحـث عـن مصـدر العـيش والـرزق. زقه بأن يغدو إلـى الر لأن الشّرع يأمر من لا كفيل ل
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صــلى االله –قــال رســول االله  1لا يطالبــه بهــذا الأمـر. أمـا مــن قــيض لـه المعــيش والكفيــل فالشّـرع

  2ه في الدين".عليه وسلم "من يرد االله به خيرا يفقّ 

  التعليق والتحليل: -3

تصـرفك وتشـغلك عـن أن يعني ذلك أيها الإنسان العارف إرادتك الأسباب التي من شـأنها 

تــولى رزقــك مــن حيــث لا  المــولى عــز وجــل، مــع إقامــة االله إيّــاك فــي عــالم التّجريــد، وهــو الــذي

  تحتسب، ما هو إلا انحطاط عن الهمة العليّة فالرجوع من الحقّ إلى الخلق هو رتبة وضيعة.

وعلاقــة الإقامــة 3يجـب عليــك أيهـا الإنســان أن تكـون مــن حيـث وضــعك المـولى عــز وجـل.

  4الوهاب.سباب من الكريم حصول الاستقامة وتيسير الأ

  في "اصطلاحاته": "الهمم ثلاثة":  يقول الإمام عبد الرزاق الكاشاني

  ة الإفاقة: هي أول درجات الهمة وهي الباعثة على طلب الباقي وترك الفاني. همّ  -

: وهــي التــي تــورث صــاحبها الأنفــة مــن طلــب الأجــر علــى ةة الأنفــة: هــي الدرجــة الثانيــهمّــ -

  العمل.العمل حتى بأنف قلبه أن يشتغل بتوقع ما وعده االله تعالى من الثواب على 

ة أربــاب الهمــم العاليــة: هــي الدرجــة الثالثــة وهــي التــي تتعلــق إلا بــالحق، ولا تلتفــت إلــى همّــ -

  5غيره.

  "سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار" الحكمة الثالثة: -1

  قول البوطي فيها:  -2

فـي  ة للحكمة التي قبلها وفيها أجوبة عن أسئلة تشيرها الحكمة التي قبلهـاهذه الحكمة تتمّ 

  الذهن.

ــع االله بهــا النــاس فــي مجــال الإقبــال علــى شــؤونهم مــن تجــارة  الهمــم هــي العــزائم التــي يمتّ

ودراسة ونحوها... هذه الهمـم أو العـزائم، مهمـا اشـتدت وقويـت، فـي نفـوس أصـحابها، فإنهـا لا 
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الســور المعــروف الــذي يحــيط تســتطيع أن تخــرق أســوار الأقــدار. والأســوار جمــع ســور، وهــو 

ــيّ، بســور محكــم عــال  .بالبلــدة شــبه ابــن عطــاء االله القــدر الــذي قــدّره االله فــي غيبــه عليــك وعل

خترقــوه مــن هنــا أو هنــاك لــن يســتطيعوا إلــى ذلــك بالبلــدة، فمهمــا أراد الأعــداء أن يغلــيظ يحــيط 

أي فأنــت لا تســتطيع أن تلغــي أو تقفــز فــوق أقــدار االله تعــالى بهممــك ومحاولاتــك مهمــا  .ســبيلا

  ة الحيلة وخوارق القوة. أوتيت من براع

والمعنــى الــذي يرمــي إليــه ابــن عطــاء االله هــو التــالي: يــا ابــن آدم اكــدح كمــا تحــب وابحــث 

عــن النتــائج كمــا تشــاء ومــارس الأســباب فــي عالمهــا الــذي أقامــك االله فيــه، جهــد اســتطاعتك،  

يبـدو لـك، التي تتعامل معها، مهما كانـت ذات مضـاء وفاعليـة فيمـا  1ولكن فلتعلم أن الأسباب

  في سابق غيبه.هي عارضت قضاء االله وحكمه المبرمين  تتحول إلى ظواهر ميتة، إن

  وبادئ ذي بدء يجب أن نتبين بدقة معنى كل من القضاء والقدر. 

  قضاء االله عز وجل: علمه الأزلي بكل ما سيجري في المستقبل. 

  بها.  طبقا لعلم االله الأزليفهو: وقوع الأشياء وجريانها،  أما القدر

إذن فعلم االله بالأحداث الكونية قبل وقوعها هو: "القضاء" فإذا وقعت ولن تقع إلا مطابقـة 

  2لعلم االله فذلك هو القدر.

والمهـــم أن تعلـــم أن كـــلا هـــذين النـــوعين داخـــل فـــي معنـــى قضـــاء االله وقـــدره، وأن تعلـــم أن 

  وجبره. خضوع كل شيء لسلطان قضاء االله وقدره لا علاقة له باختيار الإنسان

والآن، مــا علاقــة كــلام ابــن عطــاء االله هنــا بالحكمــة التــي فرغنــا الآن مــن شــرحها؟ إليـــك 

  الجواب: 

 ،رب شـــخص يعكـــف علـــى ســـبب مـــن أســـباب الـــرزق مـــثلا، ينصـــرف إليـــه ويتعامـــل معـــه

بالابتعـاد عنـه وبعـدم التعامـل ويتبين لدى النظر أنه سبب غيـر مشـروع، فـإن جـاء مـن نصـحه 
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ـــد لعـــدم شـــرعيت معـــه ه، ناقشـــه قـــائلا: إن التســـبب للـــرزق مشـــروع ومطلـــوب، وإن االله يكـــره العب

  البطال. 

وربما قال: إنني ملتزم بحكمة ابن عطاء االله، فقد أقـامني االله فـي عـالم الأسـباب، ومـن ثـم 

  فلا بد أن أتعامل معها.

لا  والجـــواب يتمثـــل فـــي هـــذا الاســـتدراك الـــذي يـــأتي ذيـــلا للحكمـــة الثانيـــة: "ســـوابق الهمـــم 

  1تخرق أسوار الأقدار".

 إلاإذن الرّزق الذي سـيأتيك مسـطر فـي علـم االله، فهـو داخـل فـي قضـائه، ولـن يأتيـك منـه 

  2ما هو مسطر في علمه وغيبة المكنون، وهذا هو قدر االله المتفق مع قضائه.

وقــد علمــت الجــواب عــن ســؤال مــن قــد يقــول: ففــيم التعامــل مــع الأســباب إذن؟ ولمــاذا لا 

جميعا لنتعامل بدلا منها مع االله، وننتظر حكمـه وسـلطانه فـي كـل مـا نحتـاج إليـه مـن تخترقها 

  م؟ لاوالآأجاة مما نتوهمه سببا للمصائب غذاء ودواء، ون

إن الجواب يتلخص في أن التعامل مع االله إنما يكـون بالانسـجام مـع أوامـره، والتعامـل مـع 

  3نظامه الذي أقام هذا الكون على أساسه.

ى انسجام هذه الشريعة التي كلفنا االله بها، مع الحقيقة الاعتقادية التي علمنـا االله وكم يتجل

وَهُــ46ي إَِ'ْ�ــ�ِ  إياهـا، فـي خطابـه لمـريم عنــدما ألجأهـا المخـاض إلـى جـذع النخلــة: ﴿

 %A��ِBَ %DًEَُعِ ا'��<َْ�ِ( ُ$>َ%ِ�ْ? َ�َ�ْ��ِ رGِْ*�ِ.﴾4  

الراســخ فــي تخــوم الأرض المتصــلب الثابــت  الضــعيفة بالجــذعيــدها  فمــاذا عســى أن تــؤثر

مجــرد وظيفــة كلفهــا االله بهــا، ينبغــي أن تنفــذها فــي مجــال التشــريع والنظــام،  ..كدعامــة البنــاء؟!

تأدبــــا مــــع التوجيــــه الربــــاني وتجاوبــــا مــــع مقتضــــيات العبوديــــة الله، أمــــا اليقــــين... أمــــا الحقيقــــة 
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الباســقة فــي غيــر ميعــاده هــو االله، الاعتقاديــة، فهــي أن خــالق الرطــب فــي أعلــى شــجرة النخــل 

  1ا هو االله.با جنيّ وأن الذي يسقطها في حجر مريم ثمرا طيّ 

  

  

  

  التعليق والتحليل:  -3

ما يمكن قولـه أن كـل مـا كتبـه االله وقـدره فـي الأزل لا تخـرق وتتجـاوز أسـواره المحيطـة بـه 

أن ســـوابق الهمـــم لا وفـــي ذات الوقـــت  وعلـــلا. اهنـــاك أســـبابً أن  والتعامـــل يكـــون وفـــق اعتقادنـــا

تخـرق أسـوار القـدر" وأنهـا مسـألة لا اختيـار لنـا فيهـا وسـوابق الهمـم يمكـن أن يقـال بأنهـا القــوى 

لـك يكـون وفـق ا كـل ذالمحيطـة بنـا طبعـالمتضمنة فـي الـنفس والتـي تتـأثر وتنفعـل بهـا الأشـياء 

ثير لهــا ومــا لــذلك وجــب الاعتقــاد أن الهمــم مــا هــي إلا أســباب لا تــأ إرادة المــولى عــز وجــل.

   2ينجم عنها إنما هو بقضاء االله وقدره.

  المبحث الثاني: باب العبادات

مــن علامـات مـوت القلــب عـدم الحــزن علـى مـا فاتــك مـن الموافٍقَــات، : "الأولـىالحكمـة  -1

  ت".وترك النّدم على ما فعلته من وجود الزلاّ 

  قول البوطي فيها:  -2

  التّربية الإيمانية التي نحن بصددها؟  ما المراد بحياة القلب وموته، في مصطلح

حــب االله وتعظيمــه والخــوف منــه، فهــو إذن قلــب حــيّ،  بمشــاعرعنــدما يكــون القلــب عــامرا 

ه آثـار وعندما يكون خاليا عن هذا المشاعر، فهو إذن قلب ميّـت، ولكـل مـن حيـاة القلـب وموتـ

  وسلوكه. هامة تتجلّى في حياة صاحبه
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القلــب الحــيّ مــن شــكلا، بعــد أن عرفــت معنــى كــل تسأو موإنــي لأفتــرض قــد تســأل ناقــدا، 

الميـت ارتكـاب الـزلاّت، مـن حيـث تكـون علامـة  1والقلب الميّـت: لمـاذا لا تكـون علامـة القلـب.

  أي الطّاعات. "الموافقات"القلب الحيّ النهوض بسائر 

بــه  ترقــى إيمانيــةبفطــرة  الإنســانلحكمــة بــاهرة، متــع لجــواب عــن هــذا الاستشــكال أن االله وا

ي الكـون، ألا ءً صـافيا لأقـدس حـبّ فـمستوى الملائكيـة، وجهـزه بقلـب مهيـأ لأن يكـون وعـا إلى

مـن المـلأ  إليـهوقضى بأن تكون الروح السارية في كيانه، سـرّا هابطـا  وهو حب االله عز وجل.

روحـا مهيـأ قلبـا و  الإنسـانيذاته العليّة، إذن فالكيان  إلىوالتمييز الأعلى، منتميا ينسب التكريم 

  مشاعر الحب والتعظيم والمهابة الله عز وجل. بأسمىلأنه يفيض 

، فقــد قضـى االله عـز وجـل، لحكمـة بـاهرة كمـا قلــت أن الإنسـانع بهـا متـتيأمّـا الطاقـة التـي 

محــور صــراع وملتقــى  الإنســانوهــذا فقــد غــدا  2كثيــر مــن عوامــل الضّــعف. إلــىتكــون مشــدودة 

القائــل:  الإلهــيهــي الحقيقــة التــي أخبــر بهــا البيــان لهــذه العوامــل المحيطــة بــه كلهــا، و  أطمــاع

﴿ %Hً�-ِ8َ ُن%َ<IJِا Kَ�ِ+َُ3.﴾و  

، الأعلــــىالمــــلأ  إلــــىيحــــوي طاقــــة علويــــة تتجــــه بالحــــب والحنــــين  الإنســــانيإذن فالكيــــان 

أنـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه  إلاالقلـــب،  إلـــى إيحاءاتهـــاوتتمركـــز هـــذه الطاقـــة فـــي الـــروح التـــي تعكـــس 

تسلط العوامل الغريزية والشهوانية والوسـاوس الشـيطانية، ومحدوديـة من  يعاني من ضعف آتِ 

  هي النتيجة التي تنشأ من هذا التناقض؟  الطّاقة الجسدية... فما

بي الخطــــأ والصــــواب، أو الطّاعــــة جــــاذالنتيجــــة التــــي لا محــــيص عنهــــا هــــي الوقــــوع بــــين 

خطـّاء ، وخيـر  ي آدمالقائـل: "كـل بنـ -صـلى االله عليـه وسـلم–وصـدق رسـول االله  4والعصيان.

  5ن".الخطّائين التوّابو 
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عـالم الاسـتقامة والحـب  إلـىولكن ما الحكمة مـن هـذا التنـاقض بـين تسـامي الـرّوح والقلـب 

ـــدّائم لأمـــر االله، واتجـــاه الكيـــان البشـــري مـــثقلا بـــالغرائز  ـــىوآمـــال الانقيـــاد ال حيـــث الشـــهوات  إل

  والأهواء؟...

وجــل مــن هــذا التنــاقض، مشــكلة لا مخلـّـص لــه  يــرى العبــد المــؤمن بــاالله عــزّ  أنالحكمــة 

  الاستعانة به...و االله  إلىمنها، إلا الفرار 

، هـــو كفته لـــهـــذا العبـــد، فـــرارا مـــن التنـــاقض الـــذي وصـــ إليـــهوهـــذا المصـــير الـــذي ينتهـــي 

فــي حياتــه الــدّنيا، ولا فائــدة  الإنســانبــات ة" وهــي الغايــة القصــوى مــن تقل المعنــى بكلمــة "العبوديّــ

الســـلوكية الظـــاهرة، بـــدون التحقـــق بمشـــاعر العبوديـــة الواجفـــة... وهـــي فـــي خلاصـــة للعبـــادات 

  1تجاه ربّه عزّ وجل. الإنسانمعناها حالة من الافتقار الكلي يشعر به 

ولكــن الــدّاء الــذي لا دواء لــه، أن يكــون القلــب ميتــا قــد اختفــت منــه مشــاعر العبوديــة الله، 

 ىيحـزن علـى مـا قـد فـات مـن الطاعـات، فـأن وغابت عنه نبضات الحب له والخـوف منـه، فـلا

  .إليهللتوبة أن تجد والحالة هذه سبيلا 

بتلى القلب بهذه الحال، عندما يبرر المعاصي عصـيانه، وهـي نتيجـة لغيـاب إيمانـه وإنما يُ 

    2باالله.

بــأي جــزع ولا ندامــة، دلّ فلمــا اســتخف بالمعصــية التــي وقعــت منــه، ولــم يشــعر مــن بعــدها 

مــن كونــه عبــدا مملوكــا الله، مكلّفــا ع ،مبــال بــأمر االله وحكمــه، وأنــه ذاهــل نــه غيــرذلــك علــى أ

  بالانقياد لأمره والخضوع لسلطانه. 

همـــا نقيضـــان لا يجتمعـــان: العبوديـــة الواجفـــة الله، والاســـتكبار علـــى ســـلطان االله!... فـــإن 

ن عمر قلبك بمشاعر العبودية له وقيت شر معاصيك وشر أوانك وشيطانك، وجعـل االله لـك مـ

  التوبة الدّائمة سبيلا ميسرا إلى صفحه ومغفرته.
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 إلــىبعــدها طاعــة، ولــن تجــد ســبيلا وإن فــاض قلبــك بمشــاعر الاســتكبار عليــه، لــن تنفعــك 

� آَــ�Gُ�	اْ ِ�Lَ�%ِ$َ�ــ%  ﴿ه عــز وجــل: لــويصــدق عليــك قو  1توبـة.َ�Gِــ إِن� ا'�


%ء وَ�َ وَا�ــَْ)5ُDَ�ْواْ 9َ�ْ�َــ% �َ ُ$Hَــ)�Nُ َ'9ُــْ� أَْ�ــَ	ابُ ا'>�ــَ

 َ�'ِGَ %طِ وَآَ # �4�َ اْ'<َِ� 1ِ �ُ 
Pَ اْ'َ*َ �ِ�َ Q�(Rَ )َ��*َ'ْنَ ا	�ُ+ُ�ْ �َ

 �َ� ِ5ِ*ْ
  Iَ﴾.2ْ*6ِي اْ'ُ

  التعليق والتحليل:  -3

عــدم حرنــك وجزعــك علــى مــا لــم تدركــه  -يــدالمر -  الإنســان أيهــامــن علامــات مــوت قلبــك 

ا في حكم شرعه، وترك نـدمك علـى مـا بـدر منـك ات أي الطاعات التي كلفنا االله بهقَ من الموافِ 

جـاء فـي الحـديث:  الإيمانيـةمن الزلات والمعاصي والمزالق الخطيرة والتي كدرت صفو حياتك 

  3"من سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن".

    4.والأفعالصالح الأقوال لنسأل االله عز وجل أن يوفقنا 

  5ث: الموت فقد الحياة هذه الأخيرة علاماتها ثلا

  بما يرد من مؤلم أو ملائم حسيا كان أو معنويا. الإحساسالأول: 

  الثاني: التأثر بالعوارض القادحة في القيام الباعث على طلب القوام.

علـى مـا هـي عليـه أو علـى خلافـه حتـى تـدرك منهـا حـرارة أو بـرودة أو  الأشـياءالثالث: ذوق  

ذي يتـألم بالمعاصـي ويتلـذذ بالطاعـة، والقلـب هو الـالحي حلاوة أو غير ذلك، فالقلب  مرارة أو

  6الميت لا يحس بشيء من ذلك.

  الحكمة الثانية: 
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ن بــاالله تعــالى، فــإن مــن عــرف ربــه عظمــة تصــدك عــن حســن الظّــ كنب عنــد"لا يعظــم الــذّ  -1

  استصغر في جنب كرمه ذنبه".

  قول البوطي فيها:  -2

  1للحكمة التي قبلها. بن عطاء االله استدراكا أو تقييداهذه الحكمة ساقها ا

حـــزن علـــى نفســـه مـــن جـــراء تقصـــيره فـــي طاعـــات فاتـــه شــــرف الإن العبـــد إذا فـــتح بـــاب 

النهوض بها، أو فتح على نفسه باب الندم مـن جـرّاء معصـية ارتكبهـا، فـإنّ الشّـأن أن يتطـاول 

  اليأس.  قسلطان كل منهما عليه، إلى أن ينتهي به ربما إلى مضي

لنــداء الحــزن والنّــدم، ثــم يــتحكم بهمــا ويتحــرر منهمــا، ليجــنح  فكيــف يتــأتى لــه أن يســتجيب

  الطمأنينة والاستبشار بأن االله قد غفر له ذنبه وأصلح له حاله. إلى

أن مصدر هذا الاستشكال ما قـد تتوهمـه مـن أنّ سـبب الحـزن أو النـدم يجـب أن والجواب 

فالإشـكال وارد، لأن يكون الخوف من سخط االله وعقابه، وعندما يكون سـبب ذلـك هـو الخـوف 

كم الخـوف بـالنفس، ستحاالخوف مرتبط بموجبه وهو العقاب الذي يتوعد االله الضالين به، وإذا 

  على حسن الظن الذي هو مبعث الطمأنينة في النفس.فلا بد أن يشوش 

ومـن خـلال مـا لا  2.سـنىالأصفاته غير أن الشأن في المؤمن الذي عرف ربه من خلال 

، أن يســارع دائمــا فــي الاســتجابة لأوامــره ووصــاياه، وفــي بهــا تــي يكرمــهالحصــر لــه مــن الــنعم 

إلا إلـــى  الابتعـــاد عمّـــا ينهـــاه ويحـــذره منـــه مـــن المحرمـــات، حبـــا لـــه ويقينـــا منـــه بأنـــه لا يوجهـــه

وخجـلا  تـأثرامخالفـة أمـره، فـاض قلبـه  إلـىمن الشر. فـإذا سـاقه الضـعف إلا الخير، ولا يحذره 

  3ه وإحسانه.نمولاه، الذي هو غريق ألطافه ومنمن هذا الذي بدر منه تجاه 

وكم مـن فـرق فـي مقـام القـرب والحـب، بـين مـن يجـزع مـن المعصـية التـي ارتكبهـا، لمـا قـد 

المعصــية ذاتهــا وينــدم الوعيــد بالعقــاب والنكــال، وبــين مــن يجــزع مــن  آيــاتأنــاط االله بــذلك مــن 
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هَْ� Bَـ6َاء اRِْْJ>ـَ%نِ  ﴿: يقف وقفة تدبّر أمام قـول االله تعـالى إذلها،  على ارتكابه

    1﴾.إِ�� اRِْْJ>َ%نُ 

مبعث الجزع والحزن هناك الخوف من عصـى التعـذيب أو التأديـب... ومبعـث الجـزع هنـا 

  إذ يتوجه من المحسن المتفضل الكبير. الرقيق الأخاذ  عتبال

وإنمــا يعنيــه التــي تتوعــده بالعقــاب،  الإلهيــةيــه الــذات لــذي ينتابــه الجــزع الأول، قــد لا تعنوا

 الإلهيـةه... أمّـا الـذي ينتابـه الجـزع الثـاني فإنمّـا يعنيـه الـذات منـ قاب الذي يبحث عن مـلاذالع

  2ه.لوتعظيما  ةبدون سواه، حبا ومها

 لعبـده إحسـانا وتفضــلا، فهيهـات أن يكـون الواجــب الـذي يـنهض بــه  وإذا كـان عطـاء الــرب

شــاكلة اقتضــاها اللطــف الإلهــي بعبــاده، فلــيكن العبــد لربــه إحســانا ممــاثلا أو مقــابلا، ولكنهــا م

 �ـــ� ذَا  ﴿شــركهم الواجــب عليهــا فضــلا مــنهم وإحســانا، علــى غــرار قولــه عــزّ وجــل: 

�5َةً  Uَِ1ً% آ%-َ Vُ أ8َْ 'َ VُHَ�ِ% Wَ�ُ1َ %�ًَ <Rَ % 8ً5ْ�َ َّ�5ِضُ  ا'�Gِي ُ�ْ/

و عجـز فيتفضـل وقد علمت أن االله أجل من أن يحتـاج فيسـتقرض أو أن يتعـرض لجهـد أ 3.﴾

  بالإحسان إليه من يعينه فيدرأ عنه الجهد والعجز...

االله  إحسـانمـن مظـاهر  إلاربـه، ليسـت فـي الحقيقـة  إلـىيتقرب بهـا  إذإن طاعات المسلم 

  4له.

  التعليق والتحليل: -3

فهــذا إنّ النّــدم علــى المعصــية لهــو أعظــم مــا يصــدر عــن الإنســان المــؤمن العــارف لربــه، 

س أو يكـون هـذا النـدم غيـر مـؤدي إلـى يـأ دليـل علـى حيـاة القلـب، فينبغـي أن إلاالنّدم  ما هو 

  من رحمة المولى عز وجل. قنوطٍ 

                                                 
�ن، ا�45:  -  1%K
 .60+'رة ا�
 .18��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط&، ا�%
23 0�1/، ص  -  2

ة، ا�45 : +'ر  -  3h(245ة ا�. 
�9	، ص  -  4+ 23
� ، ����� .20��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط&، ا���  ا��



 ف محمد سعيد رمضان البوطية في أدب أعجوبة التصوّ الفـصل الثاني:              سمات صوفيّ 

 57

ينبغي على المؤمن أن يكون خائفا لأن الخـوف يحمـل علـى التوبـة مـن الـذّنب، وأن يكـون 

المـولى عـزّ وجـل.  نفإن عـرف عظـيم كـرم ولطـف ومـن في القبول. 1راجيا لأن الرّجاء يطمعك

ــ5ُ أَن  ﴿بــه أيّــا كــان، قــال االله تعــالى: نغر فــي جنــب كرمــه ذصــستا Hِ0ْ�َ َ� َّ�إِن� 

� Z�َـَ%ء
إِن� �َّ  ﴿وتمامهـا: 5َْZ�ُ﴾.2كَ ِ�Vِ و5ُHِ0ْ�ََ َ % دُونَ ذَِ'�َ ِ'َ

 �� Z�ََ%ء وََ 
�َ 5ُHِ0ْ�َ أَن 5َْZ�ُكَ ِ�Vِ و5ُHِ0ْ�ََ َ % دُونَ ذَِ'�َ ِ'َ


%  5ِْZ�ُكْ ِ�%\ِّ ً�]ِ�َ %
إِن�  ﴿وتمامهـا: 115، والآيـة ﴾1ََ/ِ� ا1َْ)5َى إًِْ̂

َ%ء  Z�َ � 
َ'ِ َ� % دُونَ ذَِ'  َ 5ُ Hِ0ْ�ََو Vِ 5َْكَ ِ� Z�ُ 5ُ أَن Hِ0ْ�َ َ� َّ�

  3.﴾وََ � 5ِْZ�ُكْ ِ�%\ِّ 1ََ/ْ� ��8َ 8َ!َ�ً َ�ِ-�ً�ا

ان معتدلا، وإلاّ فقد نقـص فإن العبد إذا عرف ربه أعظم لأجل حق إجلاله، ذنبه، حيث ك

، ثـم إذا الجانب الـذي مـال عنـه إلـى الجانـب الـذي مـال إليـهمن له من المعرفة على قدر ميله 

، فــالهوى غالــب عليــه، ذكــر مقابلــه للقنــوط فظلمــة الــنفس حاكمــة تــرارأدى بــه ذكــر الكــرم للاغ

  4لديه.

ه، وعلـم أنـه يؤاخـذ بـه فإذا علم المؤمن أن االله يغفر الذنب من مشاهدة عظيم كرمه وجمالـ

    5للعبد في موضع واحد ما اندفع باستغفاره. اجتماعهمامن مشاهدة جلاله، ولولا 

  الحكمة الثالثة:  -1

  جهك فضله".اعدله، ولا كبيرة إذا و  "لا صغيرة إذا قابلك

  قول البوطي فيها: -2

إِن  ﴿لــــك قــــول االله تعــــالى: ذ وأســــاسكبــــائر وصــــغائر،  إلــــىقسّــــم العلمــــاء المعاصــــي ي

 �ْ�ُ$ِ%َ̀4�َ � �ْ�ُ� �َ 5ْ4H�َIُ Vُ ْ	نَ َ�ْ� 9َ�ْ$ُ %  َ 5َaِL Dََاْ آ	 Dُ�ِ(َ*ْ$َ

%
    1.﴾وIَُْ�+ِْ�ُ��  �ْ�َ+!ً آ�5ًَِ
                                                 

���، ص  -  1��1'9& ، �
ح  ا���  ا��


 : E)# ا�%$�# ا�>?457. 
 .48+'رة ا�?0�ء، ا�45 :  -  2
 .116+'رة ا�?0�ء، ا�45:  -  3
4  -  #%�� D9 #%Kس أ�
: أ9' ا��)>?4–��� .��74، ص زروق، ا���  ا��
5  -  #%�� D9 #%Kس أ����، ص–4?<
: أ9' ا��)�� .74زروق، ا���  ا��
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أما تعريفها، فهو: كل مـا جـاء فيـه وعيـد مـن االله بعـذاب فـي الآخـرة، أو أنيطـت بـه عقوبـة 

  في الدنيا كالحدّ ونحوه.

  لمعاصي التالية: وأما تعدادها وذكر أنواعها فهي ا

إِن� �َّ �َ Hِ0ْ�َـ5ُ  ﴿والوعيـد الـذي جـاء فـي حقـه، قـول االله عـزّ وجـل: : الشرك باالله -

� Z�ََ%ء
    2.﴾أَن 5َْZ�ُكَ ِ�Vِ و5ُHِ0ْ�ََ َ % دُونَ ذَِ'�َ ِ'َ

 ﴿والوعيــــد الــــذي جــــاء فــــي حقــــه، المفهــــوم المخــــالف لقــــول االله تعــــالى:  عقــــوق الوالــــدين: -

  3.﴾�َ أَ�� َ$ْ-Dُُ�واْ إِ�� إِ��%bُ وَِ�%ْ'َ	اِ'َ�ْ��ِ إIً%َ<Rِْ% وQWَ�ََ رَ�� 

وََ � َ�ْ/ُ)ـْ�  ﴿والوعيد الـذي جـاء فـي حقـه، قـول االله تعـالى: قتل النفس بغير حق:  -


4ً�ا d6َ*َ1َؤ��9َBَ bُُُ� َ+%ِ'ً�ا -َ(َ�  %�ً ِeْ ُ﴾.4  هـذا إلـى جانـب القصـاص

    الذي أنيط به.

ومثلـه قـذف المحصـنين مـن المـؤمنين، والوعيـد الـذي جـاء فيـه نات المؤمنات: قذف المحص -

ــ%1َِ!تِ  ﴿وقــول االله تعــالى:  ــَ�%تِ اْ'0َ gَhْ
ــ	نَ اْ'ُ  ُ5ْ�َ �َ�Gِــ إِن� ا'�

5َِةِ وََ'Gََ� �ُْ9ابٌ  +jْوَا %�َIْ��' اْ'ُ
eِْ �َ%تِ ُ'ِ-�ُ	ا 1ِ# ا

    هذا إلى جانب الحدّ الذي أنيط به. 5﴾.َ�ِ[��ٌ 

� َ�ـkْآُُ�	نَ  ﴿عيـد الـذي جـاء فـي حقـه قـول االله تعـالى: و وال.. ا:ـــأكل الرّب -َ�Gِا'�ـ

ا'45َ�% �َ َ�ُ/	ُ 	نَ إِ�� آََ
% َ�ُ/	مُ ا'�Gِي َ�َ)<Vُ=ُ�Dَ ا'�Zْ�َ=%نُ 

 4m
� اْ'ََ ِ﴾.6  

إخوانــه  وهــو أن يــولى المســلم فــي القتــال ظهــره للغــزاة المهــاجمين بينمــا الفــرار مــن الزّحــف، -

وََ � ُ�َ	'9ِ4ْ� َ�ْ	َ ِ̀ـGٍ  مقبلين مهاجمين، الوعيـد الـذي فـي حقـه، قـول االله تعـالى: ﴿

                                                                                                                                                         
  .31+'رة ا�?0�ء، ا�45:  -  1
  .48+'رة ا�?0�ء، ا�45 :  -  2

اء، ا�45 :  -  3+t23+'رة ا. 
 .93+'رة ا�?0�ء، ا�45:  -  4
 .23+'رة ا�?'ر، ا�45:  -  5

ة، ا�45:  -  6h(265+'رة ا�. 
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ٍَ̀( 1ََ/ْ� َ�%ء  1ِ Q'َِ64اً إ�hَ(َ ُ ْ145ً% '4ِ/َ)%لٍ أَوhَ(َ ُ ��ِإ bُ5َ�ُُد

 5ُ�gِ
�ِّ وََ kْوَا��9َBَ bُُ� وَِ�mَْ̀ اْ'َ �َ4  ٍpWَ0َ�ِ﴾.1  

ــkْآُُ�	نَ  ﴿والوعيــد الــوارد فــي حقــه تعــالى:  يم:أكــل مــال اليتــ - �َ �َ�Gِــ إِن� ا'�

%رًا  Iَ �ْ9ِIِ	 =ُ�ُ # kْآُُ�	نَ 1ِ �َ % 
َ�Iِإ % 
ً�ْqُ Q َ% َ	الَ اْ'َ�َ) أَْ 

  2.﴾وgْ�ََ�ََ�ْ	نَ �َِ-�5ًا 

ــKَ  ﴿ والوعيــد الــوارد فــي حقــه قولــه تعــالى:  الزنــــا: - ــ�َ َ�ْ� ــْ� ذَِ' -َHْ�َ �ــ وََ 

% Wَ�ُ % �Vِ أََ̂%ً  1ِ �ْ ِ( وََ�<ُْ� ْ	مَ اْ'ِ/َ�%َ  Gَابُ َ� Vُ اْ'َ- 'َ rْ�َ

 %Iً%9َ ُ﴾.3 


9َ%  لقولـه تعـالى: ﴿ كتمان الشـهادة، -ْ(ُ�ْ�َ �وَ�َ َ$ْ�ُ)ُ
	اْ ا'9َ�Z%دَةَ وََ 

 VُDُ�ْ�َ �ٌِ̂d Vُ�Isِ1َ﴾.4  

س، نـه فعلـه، وهـو لـم يفعلـه أو العكـعلـى شـيء أ الإنسـانوهـو أن يحلـف  اليمـين الغمـوس: -


ً�ـ% لقولـه تعـالى: ﴿ََ̂ �ْ9ِIِ%ـ
� Z�ََْ)5ُونَ ِ�َ-9ْـِ� �ِّ وَأَْ�ََ�Gِ�'إِن� ا

�ُّ وَ�َ  �ُ 9ُ
5َِةِ وَ�َ ُ�َ��4ُ +jا # 1ِ �ْ !قََ َ'9ُ +َ َ� َ�ِ̀ �!ً أُوَْ' �ِ�َ

ْ� �Gََابٌ  6َآ9ِ�4ْ� وََ'9ُ ِ( وَ�َ ُ� ْ	مَ اْ'ِ/َ�%َ  �َ �ْ9ِ�ْ َ��[5ُُ إَِ'

  5.﴾أَِ'��ٌ 

َ�ــ% أ9َ��َــ%  ن االله قرنـه بالوثنيـة، فقــال: ﴿وحسـبك مـن الوعيـد عليـه أ شـرب الخمــر: -

%بُ وَاtزَْ�مَُ  gَIَt5ُ وَا <ِ�ْ
5ُ وَاْ'َ 
% اْ'<َْ 
َ�Iِاْ إ	 �ُ َd �َ�Gِ�'ا


ِ� ا'�Zْ�َ=%نِ Dُ�ِ(َBْ%1َ	hُ�ِHْ$ُ �ْ�ُ��-َ'َ bُ	نَ َ�َ �ْ4  ٌmBِْإلىهذا  6﴾. ر 

  ذي أنيط به. جانب الحدّ ال إلى

                                                 
�16�ل، ا�45: +'رة ا"1 -  1. 
 .10+'رة ا�?0�ء، ا�45 :  -  2
�ن، ا45�ت:  -  3b
 .68/69+'رة ا��

ة، ا�45 :  -  4h(283+'رة ا�. 

ان، ا�45 :  -  5%E 77+'رة آل. 
�#ة، ا�45 :  -  6� 90+'رة ا�%
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َ % �ََ�َ�ُ�ْ� 1ِ# �ََ/5َ  َ�%ُ'	ا َ'ْ�  لقولـه تعـالى فـي حقـه: ﴿ ترك الصـلاة: -

 �َ�4�gَ
� اْ'َُ ِ ُ�Iَ﴾.1  جانب الحدّ المنوط به. إلىهذا  

9َ1َْ� َ�>َْ�ُ)ْ� إِن َ$َ	'�ْ�ُ)ْ� أَن  ﴿لقولـه تعـالى:  ،نقض العهد وقطيعـة الـرّحم -

� ُ$Hْ>ُِ�وا 1ِ# اtْرَْضِ وَ َ�Gِ�'أُوَْ'`ِ�َ ا �ْ�ُ َ%َRْا أَر	4-ُ=/َ$ُ


�9ُْ� وَأَْ�َ
Q أَْ�gَ%رَهُْ� uَkَ1َ ُ�� �ُ9ُ�َ-َ'َ﴾.2  

يضاف إلى ذلك الإصرار على الصغائر مما دون هذه الأمور التي جاء الوعيد في حقهـا 

علـى صـغيرة  فقـد اتفـق جمهـور العلمـاء علـى أن الإصـراروالعقـاب الدنيويـة بهـا، أو أنيط الحد 

   3في زمرة الفاسقين، قال صاحب الجوهرة:صاحبه ما يدخل 

  والعدل من لم يرتكب كبيرة      ولم يكن ملازما صغيرة

  4ومن المعلوم أن الفسق نقيض العدل.

عـــن  ،بوبيـــة فـــي أعنـــاق عبـــاد االله عـــز وجـــل، بقطـــع النظـــرر حقـــوق ال إلـــىفأمّـــا إن نظـــرت 

على الأخذ والانضباط بها، فلن نجـد عندئـذ أثـرا لهـذا  مهالأنظمة والشرائع التي يتوقف مصالح

التصــنيف، بــل لا بــدّ أن تســتوي المخالفــات كلهــا عنــد حــد مــن الخطــورة والجســامة واحــدة، قــال 

��ُ ا'��%سَ ِ�َ
% آَ>Dَُ	ا َ % َ$5َكَ َ�َ�ـQ  االله تعـالى: ﴿ Gُِ+اeَ�ُ 	ْ'ََو


sِ1َ QAذَا Bَ%ء  5ِ9ْqَهَ% ِ � دَا��ٍ( وََ'ِ�� eَ�ُ+5ُ4هُ�ْ َ<�  �ٍBََأ Q'َِإ

  5.﴾أsِ1َ �ْ9ُ�ُBََن� ��َ آَ%نَ ِ�ِ-Dَ%دَ bِِ�5ً�gِا 

 أو.أعـم مـن خصـوص الكبـائر ﴾ِ�َ
% آَ>Dَُ	ا  فالمعاصي المعنية بقوله تعـالى: ﴿

لها جميعا، وها أنت ترى كيف اختفى هذا التصـنيف فيهـا أمـام قولـه  6ةالصغائر، إذ هي شامل

﴾ وهـو وعيـد كبيـر َ % َ$5َكَ َ�َ�5ِ9ْqَ Qهَ% ِ ـ� دَا��ـٍ(  ﴿ قولـه عـز وجـل:

                                                 

، ا45�ت:  -  1B#%42/43+'رة ا�. 
 .22/23+'رة ��%#، ا45�ت:  -  2
�9	،  ص ��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط& -  3+ 23
� ، �����  .23، ا���  ا��
 .24ا�%
23 0�1/، ص  -  4
�ط
، ا�45 :  -  5J 45+'رة. 
  .25��%# +��# ر�*�ن، ا�%
23 0�1/،  ص  -  6
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مـا قـد قضـى االله  إلـى والإحالـةفضل االله وكرمـه،  لافيفت خيف، ولكنه مطوي عن التنفيذ فيم

  به في يوم المعاد.

إذن فالمعاصـــي كلهـــا، مـــن حيـــث هـــي خـــروج عـــن طاعـــة االله تبـــارك وتعـــالى، ذات درجـــة 

  اب االله تعالى.واحدة في السّوء والتعرض لعق

إن سـلكه الإنسـان كـان علـى موعـد مـع فضـل االله وتجـاوزه، ومـا  الذي ولكن ما هو السبيل

هـو السـبيل الــذي إن سـار فيــه الإنسـان كـان علــى موعـد مــع ميـزان العدالـة الإلهيــة التـي ترعــى 

  1كاملة غير منقوصة؟... ةالربوبيحقوق 

االله في كل مـا قـد  ن يطبعالعبد على أكرم االله، هو أن يعزم مواجهة  إلىل السبيل الموص

نتهــي عــن كــل مــا قــد حــذر ونهــى عنــه، موقنــا أنــه لا يملــك لنفســه حــولا ولا قــوة، ن يأأمــر بــه، و 

مـــن االله عـــز وجـــل، فـــإذا حالفـــه التوفيـــق وأمـــدّه االله  اموأســـبابهومـــن ثـــم يســـتمد القـــدرة والتوفيـــق 

الفضـل بيـد االله، وأن ثـواب  أناالله موقنـا ، حمـد نواهيهوالانتهاء عن  أوامرهلتنفيذ حول والقوة بال

  .  الأجرالطّاعة الشكر لا 

ت بـــه القـــدم فـــي حمـــأة المعاصـــي، فســـبيله إلـــى ذلـــك أن وأمـــا إن لـــم يحالفـــه التوفيـــق، وزلّـــ

وع، قــائلا: ن يخاطــب بقلــب متلــالله، وأ المعصــية وارتكابهــا إلــى ذلّ عبوديتــهيصــحو بعــد تجــاوز 

لســابقة علــى أمــرك، واســتهانة بحكمــك، ولكــن تكبارا عصــيت اســي مــا عصــيتك حــين هــم إنّــاللّ 

 2سبق بها قضاؤك فالمغفرة منك والتوبة إليك.

ولا فـرق عندئـذ بـين  ..يقابله منه عدلـه أنفإنه إن فعل ذلك واجه من االله فضله، بدلا من 

  3أن تكون المعصية التي تورط فيها كبيرة أو صغيرة.
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لمعاصـي وأنّ احتمـال صـفح االله بعيـد، فـإن با ءقولن قائل أن عمري الذي مضى مليولا ي

إkَ�ْ�َ َ� Vُ�Iِسُ ِ ـ�  ﴿هذا الاعتقاد معصية حذّر القرآن منها، مصداقا لقوله تعـالى: 

  1.﴾ر�وْحِ �ِّ إِ�� اْ'َ/ْ	مُ اْ'َ�%5ُ1ِونَ 

  2وسبب كونه معصية أن صاحب هذا الاعتقاد لا يعرفه الله منة ولا فضلا.

تعــرض لــه العاصــي، إنّمــا هــو علــى مــا قــد انبثــق فيهــا مــن دلائــل وإن جــل العقــاب الــذي ي

  استهانة العاصي بها، ولا مبالاته بالعقاب الذي قد يناله بسببها.

من الأمثلة علـى ذلـك إصـرار بعـض النـاس علـى الأكـل بالشـمال طبقـا لمـا يقتضـيه عـرف 

لمــأثورة عــن رســول الســكين والشــوكة، إن مــن المتفــق عليــه أن الأكــل باليــد اليمنــى مــن الســنن ا

ولــيس مــن الواجبــات ولا الفــرائض... إذ الانصــراف عــن الالتــزام  -صــلى االله عليــه وســلم–االله 

بهــذه الســنّة بــدافع هــذه الاســتهانة، تحيــل الســنّة إلــى فريضــة، وتجعــل الانصــراف عنهــا تلبســا 

  3بمعصية كبيرة، وربما تسربت إلى مكمن الإيمان فزلزلته أو قضت عليه.

–كـوع أن رجـلا أكـل عنـد رسـول االله من الحـديث الـذي رواه سـلمة بـن الأ يايتضح هذا جل

ســتطيع، قــال: لا اســتطعت!... أ 4بشــماله، فقــال: كــل بيمينــك، قــال: لا -صــلى االله عليــه وســلم

طــه بــأخطر ر ضــع و ك و حيــث انبثــق مــن موقفــه ذا 5فمــه. إلــىالكبــر، فمــا رفعهــا  إلامــا منعــه 

  6هه من االله عدله.أنواع الموبقات التي اقتضت أن يواج

صـلى االله عليـه –نظر إلى هذه الحقيقة كم تبدو واضحة فـي هـذا الـذي يقولـه رسـول االله وا

: "إنّ المـــؤمن ليـــرى ذنوبـــه كأنـــه جـــالس فـــي أصـــل جبـــل يخشـــى أن ينقلـــب عليـــه، وإن -وســـلم

  7نفه فقال به هكذا".لفاجر ليرى ذنوبه كذباب مرّ على أا
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لـــــم يفـــــرّق فـــــي هـــــذا بـــــين كبيـــــرة  -الله عليـــــه وســـــلمصـــــلى ا–وإنـــــك لـــــتلاحظ أن رســـــول االله 

  1وصغيرة.

تنفيـذ أوامـر االله والابتعـاد عـن نواهيـه، بـدافع التعظـيم لذاتـه، والغيـرة  إلى :تنقادن فالسبيل أ

  ه، والشعور بعظيم حقّ االله عليك.تعلى حرما

  التعليق والتحليل: -3

مــا قابلــك عــدل االله،  إذابــائر، ، أن لا صــغيرة مــن ذنوبــك، إنّمــا كلّهــا كالإنســانعلــم أيّهــا ا

صــغائره  وأصــبحت ،بغضــه االله، تلاشــت حســناتهبــدت علــى مــن كرهــه، وأ إذافــإن صــفة العــدل 

واجهــك فضــله،  إذاصــغر ذنــب اقترفــه، ولا كبيــرة ســيعاقبه علــى ألأن المــولى عــزّ وجــل  كبــائر؛

ل إن وض، فـــإنّ صـــفة الفضـــالشـــيء بغيـــر مقابـــل ولا عـــ بإعطائـــكبحيـــث إنّ فضـــل االله يكـــون 

    2.بدت لمن أحبه االله تلاشت سيئاته، وبدلت حسنات

"إن أنــا لهــم فضــله لــم تبــق لهــم ســيئة وإن أقــام  3وقــد قــال يحــي بــن معــاذ رضــي االله عنــه: 

قين لا ي، قـل لعبـادي الصّـدأنبيائـهبعـض  إلـىعلـيهم عدلـه لـم تبـق لهـم حسـنة، وفيمـا أوحـى االله 

نين لا لعبــادي المــذ 4غيــر ظــالم لهــم، وقــل م علــيهم عــدلي وقســطي أعــذبهميغتــروا فــإني إن أقــ

   5غفره لهم".ذنب أ يقنطوا، فإنّي لا يتعاظمني

َ % ُ�َ/%لُ َ'ـ�َ إِ�� َ ـ% َ�ـْ� ِ��ـَ�  ﴿وقـال تعـالى فـي كتابـه العزيـز: 

� Dْ�َِ��َ إِن� رَ���َ َ'Gُو َ 5َHِ0ْةٍ وَذُو ِ�َ/%بٍ أَِ'�ٍ�  ِ �ُِ6.﴾ِ'���5 

  بها على حدّ سواء.  فجعل دعوة الرّسل وخطابهم 6.﴾
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إن هنــاك اخــتلاف كثيــر بــين النّــاس فــي حــدّ الصــغيرة والكبيــرة ومــردّه أن الكبيــرة مــا عظــم 

أمره، والعدل ما للمالك أن يفعله من غيـر منـازع وكـل تصـرف  فّ عند االله والصغيرة ما خ أمره

  1ليه.منه وإ  كلالالله كذلك ، إن 

  .المبحث الثالث: باب العقائد

  ولى:الحكمة الأ  -1

  فعل االله به".نظر ما يَ فعل، والعاقل يَ نظر ماذا يَ "الغافل إذا أصبح يَ 

  قول البوطي: رحمة االله عليه فيها: -2

عمّـا يقابلـه ولكنـه عبّـر  أو السـاذج مـثلا. كان المفروض أن  يعبر عما يقابل العاقـل بــ: الغبـي

  فلماذا؟ بـ: الغافل، كما ترى.

ـــوالجـــواب: لأن مـــراده بالعاقـــل مـــن ي ي فهمهـــا م عقلـــه فـــي حقـــائق الأمـــور، ويســـتعمله فـــحك

الشــأن فيــه أنــه ذاهــل عــن  يقابلــه، بهــذا المعنــى، الغافــل إذ وإنمــا وإدراكهــا علــى مــا هــي عليــه.

استعمال عقلـه منصـرف عـن تحكيمـه فـي حقـائق الأمـور وعـن السـعي بـه للوصـول إلـى كنههـا 

  2ولإدراكها على ما هي عليه.

  لية في كلام ابن عطاء االله:والآن ...لاحظ الدقة التا

 ،فعـــل بـــهيقـــول عـــن الغافـــل: إنـــه ينظـــر مـــاذا يفعـــل، ويقـــول عـــن العاقـــل: إنـــه ينظـــر مـــا يُ 

فلمــاذا؟ لمــاذا لــم يصــغ حكمتــه هــذه  "يقــول""ينظــر" فــي الحــالتين بــدلا عــن كلمــة اســتعمل كلمــة 

  ماذا يفعل بي؟!.. العبارة التالية: الغافل إذا أصبح يقول: ماذا أفعل، والعاقل إذا أصبح يقول:

والجواب أن المسألة هنا تتعلق بالاعتقاد، لا باللفظ والعبـارة، أي إن المطلـوب مـن المسـلم 

ه لا يسـتقلّ بـأمر نفسـه فـي حـال مــن الأحـوال ولا فعـل مـن الأفعـال، وإنمـا هـو مقــود أن يعلـم أنـ

  في كلّ ذلك بقرار االله وقضائه، وبعونه وتدبيره.
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سـتيقنه، فـلا حـرج، عـن التعبيـر والبيـان أن ينسـب إلـى نفسـه الفعـل فإذا علم المسلم ذلـك وا

  1مخبرا عن الماضي أو المستقبل، بأن يقول: فعلت كذا، أو سأفعل كذا.

والجملة فإن العبد إذ يتجه إلى فعل مـا، لا يملـك تجاهـه إلا القصـد إليـه والعـزم عليـه، أمـا 

  2المبادرة إليه بالتنفيذ فإنما تكون بخلق االله له.

قيــدة التــي يجــب أن ولــيس مهمّــا العبــارة التــي تــدور علــى اللســان "ســأفعل" وإنمــا المهــم الع

  تستقر في العقل.

عطاء االله عن كلمـة "يقـول" وأدرج بـدلا عنهـا كلمـة "ينظـر" والتـي  فمن أجل ذلك ابتعد ابن

  3أراد بها النظر الفكري والاعتقادي.

عقيـــدة، وهـــو أن مـــن الثابـــت بـــاليقين فهـــذه الحكمـــة مبنيـــة علـــى مبـــدأ معلـــوم مـــن مبـــادئ ال

العلمــي والنصــوص القاطعــة أن االله هــو الــذي يخلــق أفعــال العبــاد، وهــو مصــدر القــوى والقــدر 

  كلها.

أمــا المثوبــة والعقــاب، فإنهمـــا يــدوران علــى محــور القصـــد والعــزم، لا علــى الفعــل المـــادي 

د والعـزم، هـو "الكسـب" الذي هو بخلق االله عز وجل؛ والمصطلح القرآني الذي يعبر عن القص
  5﴾.َ'9َ% َ % آَ>xْDََ وََ�َ�9َ�ْ% َ % اآَْ)>xDََْ في مثل قول االله تعالى ﴿ 4

باراتــــه عــــن وإخ 6ســــلم، إلــــى أن يقيــــد وعــــوده.فمــــن هنــــا جــــاء الأدب الإســــلامي بتنبيــــه الم

الأعمال والتصرفات التي عزم على إنجازها، بمشـيئة االله عـز وجـل، وبوسـعك أن تتبـين أهميـة 

صــلى االله عليــه –الأدب الإســلامي، فــي هــذا الكــلام الــذي يخاطــب االله بــه رســوله محمــدا  هــذا

وََ� َ$ُ/	َ'�� ِ'Zَ#ءٍْ إ4Iِ# 1َ%ِ�ٌ� ذَِ'�َ yًَ�ا  إِ�� أَن Z�ََ%ء ﴿ -وسـلم
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5َبَ  �َْtِ #4�َر ِ���ُ وَاذْآ5ُ ر����َ إِذَا xَ�<ِIَ وَُ�ْ� َ�>Qَ أَن 9ْ�َِ�َ�

   z﴾1ًَ�اِ ْ� هGََا رَ 

ْ� َ % آxُ�ُ ِ�ْ�ً�%  4ـْ� �ُ مـن ذلـك فـي هـذا البـاب قولـه تعـالى لرسـوله ﴿ ىوأجل

ا'��5ُِ� وََ % أَدْرِي َ % Hْ�َُ-ُ� ِ�# وََ� ِ�ُ�ْ� إِنْ أَ$�7ُDِ إِ�� َ % 

 ٌ��Dِ�  5ٌ�GِIَ ��ِإ %Iََإَِ'#� وََ % أ QRَ	�ُ﴾2  

% أَدْرِي َ % Hْ�َُ-ُ� ِ�ـ# وََ� وَ َ  قولـه تعـالى: ﴿وأصبح ما قيل فـي تفسـير 

وم القيامـة فقـد أنبـأ االله رسـوله بمـا الدنيا وتقلباتهـا، أمـا فـي يـأمور  إلى﴾، لأن ذلك عائد ِ�ُ��ْ 

  3قد أعدّ له فيه من المقام المحمود والمكرمات التي لا حصر لها.

الحقيقـة  راكإدعلى حد تعبير ابن عطاء االله، وهو الذي لـم يسـتعمل عقلـه فـي  ،أمّا الغافل

ختياراتــه ه لا يملــك مــن وراء إا أنــناســيً  ،والتعامــل معهــا، فإنــه يــرى أنــه هــو المســتقل بــأمر نفســه

ر لكــل شــيء إنمــا وعزائمــه النفســية، أي قــدرة تنفيذيــة، وذاهــلا عــن أن خــالق كــل شــيء، والمــدبّ 

  4هو االله.

ن يضــع لهــا فــي والشــأن فــي حــال هــذا الإنســان الغافــل، أن يتعــرّض للمفاجــآت التــي لــم يكــ

نفســه أي حســاب، ممــا يخــالف قراراتــه التــي اتخــذها فــي حــق نفســه، فــالأمر لــيس عائــدا إليــه، 

  وإنما هو عائد إلى قضاء االله وحكمه وخلقه.

أن أحكامـه عـادت أمنيـات ، وبـآماله خابـتبأن ولا تسل عن الضّيق الذي ينتابه، إذ يفاجأ 

  باطلة.

لـه أن يعلـم أن االله هـو المسـير، لى قلبه العزاء؟ وأنّى ولم ينفذ قراره، فمن أين ينفذ إقرر،  

أو  تنطــوي عليــه ظــواهر الأشــياء مــن خيــرنــه هــو صــاحب القــوى والقــدر، وأن الــذي يعلــم مــا وأ

  ؟شر إنما هو االله
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، ولأسوأ الأمراض النفسـية تمن الناس معرضة دائما لأخطر المنغصا حياة هذا الصنف 

  1الإصغاء إلى صوت العقل.و ليقظة من الغفلة والجسمية ولا علاج لذلك كله إلا ا

  التعليق التحليل:  -3

الفعـل  إلـىأنّ الغافل حين يقول: ماذا أفعل اليـوم؟ ينسـب من الحكمة،  استجلاؤهما يمكن 

وأمّــا العاقــل فهــو مــدرك لعظمــة المــولى عــز  نفسـه. إلــىاسـمه، فهــو جــدير بــأن يكلــه االله تعــالى 

 الأعمــاليفعــل االله بــي؟ فهــو مــدرك أنّ االله يوفقــه لصــالح وجــل، كــيس فطــن حينهــا يقــول: مــاذا 

 وقـد كـان سـيدنا عمـر 2فأول وارد أو خاطر يرد على العبد هو ميـزان توحيـده. .الأقوالوأحسن 

فالعبــد لا يملــك لنفســه  4فــي مواقــع القــدر. إلاعبــد العزيــز يقــول: أصــبحت ومــالي وســرور  3بــن

  5نه وفضله.نيق من المولى عز وجل وكرم مكله بتوف فالأمرحياة ولا موتا ولا نشورا، 

  الحكمـة الثانية: -1

شيء فلـو شـهدوه  لغيبتهم عن االله في كلّ  ،من كل شيءاد هّ بّاد والزُ "إنما يستوحش العُ 

  شيء لم يستوحشوا من شيء". في كلّ 

  قول البوطي فيها:  -2

عـــن زخـــارف  والإعـــراضللعبــادة  ن عطـــاء االله مـــن خــلال هـــذه الحكمـــة أن التفـــرّغيؤكــد ابـــ

بالعزلـة فـي الكهـوف ونحوهـا، وبهجـرات مقومـات الحيـاة  إليهاوملهياتها، لا يكون السبيل الدنيا 

  وبناء البيوت، والسّعي وراء استكشاف الحقائق العلمية.  الأرضالدّنيا، كزراعة 

مـن كـل شـيء تـراه العـين  6ح أن يكون سبيل العبادة والزّهد فـي الـدنيا الاسـتيحاش.ص ولو

خرابــا  الأرضلعــادت الــدنيا، ومــن ثــم الفــرار منــه والابتعــاد عنــه، إذن الحيــاة اهر هــذه مــن مظــ

  به. المؤمنينمرتع للكافرين من أعداء االله وعباده  إلىولتحولت أرض المسلمين 
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ــَ�  وكــل ذلــك ينــاقض مناقضــة حــادّة مــع قولــه عــز وجــل: ﴿ ــkَآُ�  4 ZَIَأ 	ــَ هُ

ُ�ـْ�  بعمارتهـا، ومـع قولـه تعـالى: ﴿ أمـركمي أ 1﴾.اtرَْضِ وَا�َْ)ْ-َ
5َآُْ� 9َ�1ِـ%

 �َ %تِ ِ  Dَ4��='ْوَا bِِد% Dَ-ِ'ِ َ5َج #َ أَْ+ �ِّ ا'�ِ) )َ �5مَ زِ�َ� Rَ �ْ  َ

 )ًgَ'ِ%+َ %�َIْ��'ةِ ا%�َhَ'ْاْ 1ِ# ا	�ُ َd �َ�Gِ��'ِ #ِا'45زْقِ ُ�ْ� ه

  2﴾.َ�ْ	مَ اْ'ِ/َ�%َ ِ( 

، دون أن تشــغله الأرضيلبــي نــداء االله بعمــارة ن يقبــل المســلم فإلــى أولكــن كيــف الســبيل 

االله عــز وجــل وعــن أداء الرّســالة التــي خلــق مــن أجلهــا والتــي دلّ عليهــا قولــه  إلــى الإقبــالعــن 

وََ % َ+َ�ْ/xُ اْ'*ِ�� وَاmَIِْJ إِ�� ِ'َ�ْ-Dُـُ�ونِ َ ـ% أُرِ�ـُ�  ﴿تعـالى: 

3.﴾ ِ �9ُ�ْ  4� ر4زْقٍ وََ % أُرِ�ُ� أَن ُ�ْ=ِ-ُ
	نِ   

   4هذا السؤال. بن عطاء االله من خلال حكمته هذه عنيجيب ا

 أنوالمطلــوب مــن الــدنيا تعلقــك بهــا، لا تعاملــك معهــا، رك يقــول ابــن عطــاء االله: إنمــا يأســ

  تتعلق بها. أنتتعامل معها لا 

التــي تــوقظ بــين جوانحــك محبتــك الله، والتــي  بالأســبابذلــك أن تأخــذ نفســك  إلــىوالســبيل 

  من ذكر االله ومراقبته. الإكثار الأسبابك ، وأهم هذه على قلب يراوتأثتزيدها قوة 

عبــاده جميعــا، ولكنهــا قــد تكــون راقــدة، مــن  أفئــدةن محبــة االله موجــودة بــالفطرة فــي واعلــم أ

  5.والأهواءعليها من محبة الشهوات ى جراء ما قد غش

نــــات وصــــورها المكو  أنحــــاءالمحــــبّ، مهمــــا تقلبــــت فــــي  عــــينإن محبــــة االله تعــــالى تجعــــل 

صــفات االله تعــالى ومظــاهر آلائــه وحكمتــه وبــالغ ســطوته  إلالا تشــهد فــي ذلــك كلــه  ،وزخارفهــا

ذكــــره بــــالنهج الــــذي و وقدرتــــه، وهــــي حــــال يعرفهــــا ويتــــذوقها كــــل مــــن اســــتقام علــــى مراقبــــة االله 

  لك، وهي الحال التي يسمونها وحدة الشهود. أوضحته
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  وهي إنما تذكره باالله.  1التي يراها. الأشياءففيم يستوحش صاحب هذه الحال من 

الانعــزال فـــي  إلــىالكــون ومقومــات الحيــاة الــدنيا  أشـــياءومــن ثــم ففــيم يفــر منهــا، أي مــن 

  الجبال؟  الكهوف وشعاف

فالذي لا تحلـو لـه العبـادة إلا بعـد أن يقصـي نفسـه عـن معتـرك الحيـاة، ولا يتـأتى لـه  ،إذن

الـــدّنيا كلهـــا، محجـــوب عـــن االله بصـــور الــــدنيا ذكـــر االله إلا بعـــد أن يقطـــع نفســـه عـــن أســـباب 

ومظاهرها، غائب بل مشغول عنه بأشيائها وخيراتها، ومن ثم فهو يعالج نفسـه إذا أراد الإقبـال 

إلى االله، بالاعتزال عن الناس ودنياهم، وبالانفراد فـي الكهـوف والشـواهق، وهـذا شـأن مـن كـان 

ســـبة لـــه ولأمثالـــه، أن يأخـــذ نفســـه أحيانـــا حـــديث عهـــد بمعرفـــة االله، وربمـــا كـــان مـــن الخيـــر بالن

ا مــن الخلــوة ا جزئيّــبــبعض الخلــوة، ليروضــها علــى التحــرّر مــن الملهيــات الدنيويــة، بــل إنّ وردً 

يأخــذ بــه المســلم نفســه فــي كــل يــوم وليلــة، كالقيــام فــي الأســحار، أو فــي أي مــن أوقــات البكــور 

  والشوائب. والآصال، من شأنه أن يعينه على تصفية فكره من الشواغل 

فيهــا ورغبــة فــي التفــرغ  2ولكــن ابــن عطــا االله يتحــدث هنــا عــن المنقطعــين عــن الــدنيا تزهــدا

  منهم أن التعامل مع الدنيا يشغلهم عن االله.لعبادة االله ظنا 

 الأوطــــانم يكونــــوا نقابــــة السّــــلف الصــــالح؟ أفهجــــروا لــــالخلفــــاء الراشــــدين؟ أ إلــــىألا تــــرى 

عمــر  إلــىالجبــال؟ ألا تــرى  كهــوف وبطــون الأوديــة أو شــعافنوا الاســتوطوالأمــوال والــديار، و 

الحضـــاري قائمـــة، بــــل  للإســــلامالعطـــــاء، وبنـــي الكوفـــة، فهــــل كانـــت تقـــوم  كيـــف أنشـــأ ديـــوان

ه ذلــك الرعيــل الأول هجــروا الــدنيا وفعلــوا مــا ومعــلــو أن الخلفــاء  ةقائمــهــو مــن حيــث  للإســلام

    3.يتحدث عنهم ابن عطاء االله نفعله المتعبدون الذي

يسبحوا فـي بحـار الـدّنيا، دون أن  نأغير أنك قد تسأل: فكيف أتيح لذلك السلف الصالح 

  4تعصف بهم أمواجها؟
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قــال ابــن عطــاء االله مجيبــا عــن هــذا الســؤال "فلــو شــهدوه فــي كــل شــيء لــم يستوحشــوا مــن 

  شيء".

هكـــذا كـــان شـــأن ذلـــك السّـــلف: شـــاهدوا االله تعـــالى فـــي كـــل شـــيء مـــن مخلوقاتـــه، فكانـــت  

شـهوده، ويشـغلهم عـن تسـبيحه ، ولم تكـن حجابـا يصـدهم عـن معرفتـه و إليهخلوقاته دليلا لهم م

  1..وذكره!

ـــىيلفـــت ابـــن عطـــاء االله النّظـــر مـــن خـــلال كلامـــه  ـــدين والزهـــاد،  إل ـــة هـــؤلاء المتعب أن رتب

-صـلى االله عليـه وسـلم–رسـول االله  أصـحابمتقاصرة على رتبة العارفين ومن كان قبلهم من 

.2  

الصـندوق مـن المـال، وإنمـا الزّهـد أن  أوالجيـب  إخـلاءلـيس فـي نفـض اليـد ولا فـي والزهد 

 عــز وجــل وبرحمتــه التــي لا مستعيضــا عنــه بثقتــك بــااللههتمــام بــه.. تخلــي قلبــك مــن التعلــق والا


ُ-	نَ  تنفك عنك، مصـداق ذلـك قـول االله تعـالى: ﴿َ*ْ�َ %�

xُ رَ�4  5ٌ�ْ+َ َ�4َRَْوَر 

هـــادة فـــي تحـــريم الحـــلال ولا فـــي : "ليســـت الزّ -صـــلى االله عليـــه وســـلم– وقـــول رســـول االله 3.﴾

  4الله أوثق مما في يدك".تكون بما في يد ا أنإضاعة المال، إنما الزهادة 

  والتحليل :  التعليق -3

نما يستوحشون أي أنهـم ينفـرون عـن كـل مـا يقطعهـم عـن االله، فبغيبـتهم إن العبّاد والزّهاد إ

ن المــولى عــزّ وجــل برؤيــة أنفســهم، ومراعــاة حظــوظهم، إنمــا كــان غــون الاحتجــاب عــتهــذه يب

استوحاشـهم مـن الأشــياء التـي مــن حولهـا فــي هـذا الوجــود مخافـة أن تفتــنهم وتلهـيهم مقاصــدهم 

ونســكهم، فلــو شــهدوه فــي كــل شــيء كمــا شــهده العــارفون والمحبــون، لــم يستوحشــوا مــن شــيء، 

وقــات فلــم تكــن حجابــا يبعــدهم ويصــدهم عــن لــرؤيتهم لــه حينئــذ ظــاهرا فــي كــل الأشــياء والمخل

                                                 
 .21ا�%
23 0�1/ ، ص  -  1

: ا�%
23 0�1/،  ص  -  2>?422. 

ف، ا�45:  -  3eH32+'رة ا�. 
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حـــب االله والإخــلاص لــه، علـــى محبــة الـــدنيا  ثــروا، وآمعرفــة المــولى عـــز وجــل وشــهوده وذكـــره

  1مدركين أنها مجرد عرض زائل.

: "لــــيس الرجــــل الــــذي لا يــــدخل -رضــــي االله عنــــه–ضــــرمي الح العبــــاسو بــــقــــال الشــــيخ أ

  الذي يدخل الظلمة بالنّور".الظّلمة، إنما الرّجل بالظّلمة، ولا الذي يدخل 

: "ليس الرجل الذي يعرف كيفية تفريق الـدنيا فيفرقهـا، إنمـا -رضي االله عنه-: أيضاوقال 

  فيمسكها". إمساكهاالرجل الذي يعرف كيفية 

يـة المختلفـات لأن لهـا أثـرا ؤ ثم من فوائد مشاهدة الخلائـق التحقـق فـي التوحيـد والمعرفـة بر 

علـى قـدرها  ، والرؤية في تلـك الـدار بالبصـرتجردة من وجه واحدفي النفس بخلاف الأمور الم

رؤيـة لا أكثـرهم  الآخـرةالنّـاس معرفـة أكثـرهم فـي الـدّار  فأعظم وأجـلّ  2في هذه الدار بالبصيرة.

   3زهدا. هماو وأقعبادة 

  

  الحكمة الثالثة:  -1

  مال ذاته".ناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كار بالنظر في مكو "أمرك في هذه الدّ 

  قول البوطي فيها: -2

تــوارد نعــم االله عليــه، وعلــم أنــه  إلــىربــه، فتنبــه  بمعرفــةالمــؤمن الــذي أكرمــه االله مــن شــأن 

سيما عندما يناجيه فتأتيه الاسـتجابة، يلتجـأ ه، أن يتمنى لو رآه... لايتقلب في حماية االله ولطف

  فتاتيه النجدة. إليه

د دنيا عــن رؤيــة ربــه، فقــمحجوبــا فــي هــذه الحيــاة الــ يكــون العبــد أنولكــن قضــى االله تعــالى 

محـــدودة، لا تؤهلـــه لرؤيـــة قيـــوم الســـموات  وإمكانـــاتترابيـــة، وأقامـــه ضـــمن قـــدرات نشـــأة  هنشـــأأ

  4.والأرض
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رَب4 فقــال لــه: ﴿ 1رؤيــة ربــه. إلــىكلــيم االله ســيدنا موســى عــن اشــتياقه  أعلــنوقــد ســبق أن 

االله عـزّ وجـل باسـمه، وباسـم  إلـىذا اتجـه ولكـن سـؤاله هـ 2﴾. أَرIِِ# أIَُ[5ْ إَِ'ْ�ـ�َ 

رؤيتـه كتطلعـه، بالقضـاء  إلـىولكـن االله عـز وجـل أجابـه، بـل أجـاب كـل متطلـع  3سائر العباد.

الكينونـة الضـعيفة  إلـى﴾. ونبهـه ونـبههم َ'� َ$5َاIِـ# ﴿ الـذي قضـى بـه، فقـال لـه ولهـم:

كليــف التــي يأخــذهم بهــا، ومــع مــع مرحلــة الت إلاالتــي أقــام االله فيهــا عبــاده، والتــي لا تتناســب 

وََ'ِ��ِ اIُ[5ْ إَِ'ـQ اْ'َ*Dَـِ�  ﴿الحيـاة الترابيـة التـي يعيشـون فـي غمارهـا، فقـال: 

 �ِDَ*َ�ْ'ِ Vُ��َر Q��*َ$َ %�
�َ1َ #Iِفَ َ$5َا	1َ>َْ VُIَ%�َ َ �5/َ(َْنِ ا�sِ1َ

%/ً-ِuَ Qَ�	  �5+ََو %Aدَآ Vُ�َ-َBَ﴾.4  

رؤيتـــه،  إلـــىالمتطلعـــين، بـــل المتشـــوقين  أحبائـــهي حـــقّ إذن فقـــد قضـــى االله عـــزّ وجـــل، فـــ

: أحــدهما: الموعــدة بــأمرينبالصــوم عــن بلــوغ هــذه الأمنيــة العظمــى ولكنــه عوضــهم عــن ذلــك 

االله صـالحين ملتـزمين بالعهـد، ثانيهمـا:  إلـىوفـدوا  إذاهم ذاته العليّة، بأن يري إياهاالتي وعدهم 

  وحكمته وجماله. وإحسانهمن مظاهر لطفه الكثير  إليهمة التي تحمل بمكوناته العجي

السّماء في جنح الليـل، وتأمـل فـي كواكبهـا الكثيـرة التـي تخفـق فـي حلـك  إلىابعث بطرفك 

  5القمر المتألق فيما بينها. إلىالظلام، وانظر 

، وتأمل في بساطها السندسي أيام الرّبيـع وأنـواع الزهـور التـي الأرض إلىثم ارجع البصر 

ط الأخضـــر بألوانهـــا المتآلفـــة الرّائعـــة، وتأمـــل كيـــف ينـــتعش الفـــؤاد بروائحهـــا ذلـــك البســـا نقشـــت


�� ه�eَُء وَه�eَُء ِ ْ� َ�َ=ـ%ء  ﴿القائـل:  6الفواحـة العجيبـة، وصـدق االلهِ�I A!ُآ

فمـا الـذي تـراه فـي هـذه المكونـات  7.﴾رَ��4َ وََ % آَ%نَ َ�َ=%ء رَ�hْ َ َ�4ُ[ـ	رًا

  بالنظر فيها؟  - كما يقول ابن عطاء االله -التي يأمرنا االله عز وجل،

                                                 
1  - 
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فيهـا مـا يؤنسـك بذاتـه  عن التلهف إلى تعجل لقائه... وإنـك لتـرىترى فيها ما يسليك إنك ل

صـيرتك ظـر إليهـا بعينيـك، فتغيبـك باللقاء قد حانت بعـد، بـل إنّـك لتنن لم تكن ساعة العليّة، وإ 

لأخــــاذة البـــاهرة، فكأنــــك مــــن المكونــــات لتشــــهد االله فــــي مكانهــــا أمامـــك بصــــفاته وآلائــــه اعنهـــا 

  المتنوعة التي تراها أمام االله عز وجل، وتلك هي وحدة الشهود.

ة، فــإن طويــت هــذه الــدنيا، بكــل مــا فيهــا مــن متــاع، وتجــاوز النــاس مرحلــة الحيــاة البرزخيّــ

ين ا لــرب العــالمين، فــإن مــن الثابــت يقينــا أن االله يخلقهــم خلقــا جديــدا ممتعِــا وروحًــوقــاموا جســدً 

تأهـل مسـتحقوا العـذاب بطاقات عضـوية وجسـدية متميـزة عمـا كـانوا عليـه فـي دار الـدنيا، كـي ي

االله لهــم، ولكــي يتأهــل الــذين صــدقوا مــا عاهــدوا االله  أعــدهة مــن العــذاب الــذي يّ مســللمعانــاة الج

االله لهـم، ممــا لا عـين رأت، ولا أذن ســمعت،  أعــدهايم التـي النعــ لأصـنافعليـه فـي دار الــدنيا 

  1لا خطر على قلب بشر.و 

إذن فرؤيــة العبــد الصــالح الــذي خــتم حياتــه الدنيويــة بالحســنى، ربــه يــوم القيامــة فــي جنــان 

وBُُـ	bٌ َ�ْ	َ ِ̀ـ�I Gٍ%8ِـ5َةٌ إَِ'ـQ  الخلد، أكدها االله عز وجـل فـي مثـل قولـه: ﴿

: فـي مثـل قولـه -صـلى االله عليـه وسـلم–وزادهـا تأكيـدا رسـول االله  2.﴾ رَ�Iَ %9َ4ـ%5َqِةٌ 

  4في رؤيته". 3"إنكم سترون ربّكم عيانا، كما ترون هذا القمر، لا تضامون

أقول: مردّ هذه المسألة إلـى قواعـد العربيـة، ولـم يقـل جمـاهير علمـاء العربيـة أن "لـن" تـدل 

تعـالى عـن اليهـود الـذين زعمـوا أنهـم  االله على التأبيد، وأوضـح دليـل مـن القـرآن علـى ذلـك قـول

 أنليســتعجلوا لقــاء االله الــذي لا بــد  إذنبعــد أن طلــب مــنهم أن يتمنــوا المــوت  وأحبــاؤهاالله  أبنــاء


��ــْ	bُ أََ�ــً�ا ِ�َ
ــ% َ�ــ��َ xْ  : ﴿إليــهيكـون قـد بــرح بهـم الشـوق َ(َ�َ �وََ'ــ

  5﴾.أ9ِ��ِ�َْْ� 
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بكلمة "لن" وزاد النفـي تأكيـدا بكلمـة "أبـدا" ومـع ذلـك فقـد أكـد البيـان  الإلهيفقد عبر البيان 

أصحاب النّار، واليهود الذين يتحدث االله عنهم هنا منهم يتمنـون لـو مـاتوا لتخلصـوا  أن الإلهي

 1.﴾وIََ%دَوْا َ�% َ %ِ'�ُ ِ'َ�ْ/ِ{ َ�َ�ْ�َ�ـ% رَ��ـ�َ  ﴿قال: فبذلك من عذابهم، 

، ودلّ الآخـرة إلـى"لـن" لا تـدل علـى التأبيـد الـذي يختـرق حـدود الحيـاة الـدنيا  أنفدلّ ذلك على 

  الوحدة الزمنية المحصورة في الحياة الدنيا وحدها. إلىة "أبدا" بعدها ناظرة كلم أنذلك على 

 إليهــاجمـاهير المســلمين وأئمـة أهـل الســنة والجماعـة، لا يرقـى  إليهـاالتـي اســتند  الأدلـة نإ

العقليــة التــي  والأدلــةالتــي جــاء بهــا القــرآن وأكــدتها الســنة،  2شــك، ســواء النصــوص الصــريحة،

  3ذكرناها قبل قليل.

ـــه تعـــالى: ﴿ إلـــىفـــت تولا تل  التنطـــع المحجـــوج الـــذي تكلفـــه مـــن قـــالوا إن "نـــاظرة" فـــي قول

معناهـا منتظـرة، والتقـدير  4.﴾ وBُُ	ْ�َ bٌ	�I Gٍِ̀ َ%5َ8ِةٌ إَِ'Q رَ�5َqِ%Iَ %9َ4ةٌ 

 المعـروف، ونـاظرة بمعناهـا تعدّى بنفسها، وناظرة متعدية بـإلىظرة" تتمنتظرة نعيم ربها، إن "من

 إلـى"منتظرة" يضطرها  إلىتقدير بل يفسدها التقدير، أما تحويلها بل تصحيحها  إلىج لا تحتا

  تقدير مفعول به لها وهو "نعم ربّها". إلىالتقدير 

  بهذا الوهم:  الأخذم في هثم ليقل لنا المعتزلة ومن تابع

ء لقـا إلـىيا ما العزاء الذي بوسعهم أن يقدموه لعباد االله الذين برّح بهم الشّـوق فـي دار الـدن

، بــأن آمــالهم التـــي كانــت مزدهــرة فــي دار الــدنيا برؤيتــه، خائبـــة ربّهــم، إذا فوجئــوا يــوم القيامــة

  باطلة، وأن رؤيتهم الله مستحيلة؟ 

ـــاس، ـــة لهـــؤلاء النّ  ﴿: 5كـــي يتحقـــق لهـــم قـــول االله تعـــالى مـــا العـــزاء الـــذي ســـيقدمه المعتزل

�G ا mُ وََ$َ� HُIَtْا Vِ�9ِ(َْ Z$َ %  َ % % و9َ�1َِ 9َ�1ِ �ْ(ُI � وَأَُ�ُ �َْtْ

  1.﴾ َ+%ِ'ُ�ونَ 
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  التعليق والتحليل:  -3

معــان النظــر فــي هــذه الــدّار نعنــي إمــا يمكــن اســتجلاؤه مــن هــذه الحكمــة أنــه علــى العبــد 

 بتشـديد - ناتـهطبعا الدّار الدّنيا هذه الأخيرة فيهـا مـا يـنم عـن عظمـة المـولى عـزّ وجـل فـي مكو

 الأرضفيهـــا مـــن كواكـــب ســـيارة ونجـــوم يهتـــدي بهـــا الســـائرون، الســـماء ومـــا  -الـــواو المفتوحـــة

ســاحرا النــاظرين والمتبصــرين وكــذا ولــوج عميــق البحــار  الأطــرافوبســاطها الأخضــر المترامــي 

ترى هذه العظمـة بـأنوار بصـيرتها  الأخيرةوالمتضمنة للنفس هذه  الأبدانوالغوص فيها بسرائر 

عـن كمـال  الآخرةمع المؤمنين حقا في الدار  من وراء حجاب، وسيكشف لنا المولى جل وعلا

  3قاني:كما قال اللّ  2بصرها،يننا أي باه حينذاك بأعذاته، فنر 

  لكن بلا كيف ولا انحصارٍ      4ارِ ـــنظر بالأبصومنه أن يُ 

  5ا ثبتت ــللمختار دنيو هذا     قت ل عُ  ائزْ ـــللمؤمنين إذ بج

لى جـــل وعـــلا الجليـــة فيهـــا إذا مـــا نحـــن أي أن إمعـــان النظـــر فـــي مخلوقاتـــه وعظمـــة المـــو 

نظرنــا فيهــا بــأنوار بصــرنا، فهــذا يكــون داعيــا وســببا لكشــف الحجــاب ورؤيتــه بــأنوار بصــيرتنا 

  6وسيكشف لنا مولانا عن كمال ذاته في الدار الآخرة.

 ابع: باب الأخلاق.المبحث الر  

  الحكمة الأولى: -1

  وق مقلق".خرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو ش" لا يُ 

  فيها": -رحمة االله عليه -قول البوطي -2
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، يجــدي فــي يلفــت ابــن عطــاء االله أنظارنــا إلــى أنــه لا المنطــق ولا العقــل ولا ســلطان العلــم

  حبها والتعلق بها من القلب. امتلاخبعاد الأهواء والشهوات الجانحة عن النفس ولا في إ

  .نسهالمية إنما تعمل وتتفاعل مع جن القناعات العلك لأذ

المزيــف، والقــرار العلمــي الــذي تكاملــت  عقلــينطــق المال يــدحضفــالمنطق العلمــي الســليم 

براهينه، يدحض الأوهام العلمية الخادعة، إذ المصدر في ذلك كله واحد، وهو الـوعي والدرايـة 

  الذهنية.

أمــا رغائـــب الـــنفس وأهواؤهـــا، فإنمــا تأخـــذ مؤيـــداتها مـــن ســلطان العواطـــف القلبيـــة، لا مـــن 

  1ي العقل، وهذه حقيقة ثانية مقررة في قواعد علم النفس التربوي قديما وحديثا.هد

العقلـي  الإيمـانن مجـرد خـذ يسـخر ممـن يظـن أإذ أوكم كان جان جاك روسو على حـق، 

  يلة يعتبر انتصارا لها وحماية لمبادئها، قائلا:بالفض

 أســاسده، ويالــه مــن الفضــيلة علــى العقــل وحــ إقامــةالقــول عــن الرغبــة فــي  وأعيــد"كــم قيــل 

الفضــــيلة، كمــــا يقولـــون هــــي النظــــام. ولكـــن هــــل يســــتطيع  إن" ..هـــذا؟! أســــاس" أي ..!!متـــين

  ن يتغلب على مسرتي الخاصة؟بالنظام أ الإيمان

المزعـوم لـيس  المبـدأن هـذا علـى متعتـي، إ النظـامفليقدموا لي سببا واضـحا كافيـا لتفضـيل 

 ينـــتظمن الخيـــر نظـــام، بشـــكل مختلـــف، وكـــل الفـــرق أال حـــب أيضـــا، فالرذيلـــة ا بالألفـــاظإلا لعبًـــ

  الشر فينتطم الكل بالنسبة للجزء. أماالجزء بالنسبة للكل، 

لكـان الشـرير وحـده هـو العاقـل، ولكـان  الإلهيـة الإرادةفلو لم يكن هناك مركز مشترك هـو 

  2مخبولا. أوالفاضل البار معتوها 

فـي  وأطـال إليهـاوتفصـيلا، وكـم نبـه  ابيانـ شبع العلماء المسلمون هذه الحقيقة العلميةأوقد 

علـوم الـدين"، وممـن  إحيـاءمـن مكـان فـي كتابـه "  أكثـرالغزالي في  الإمام الإسلامبيانها حجة 

فقــد بــين الفــرق  قــات"الموافٍ ي فــي كتابــه "بالشــاط الإمــامفــي بيانهــا بطريقــة علميــة متميــزة  أطنــب
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ســائق مــن القناعــة العقليــة المجــردة أي مــن عــوام المســلمين ب الإســلامعهــد  بــين مــن دخلــوا فــي

قــة التكــاليف وتحملــوا رب الإســلامدون دعــم مــن العواطــف القلبيــة، وخواصــهم الــذين دخلــوا فــي 

    1هو عاطفة الحب والمهابة والتعظيم. إضافيالتي فيه، بسائق 

فـــي القلـــب، بـــدافع مـــن الحـــب  تاســـتقر والشـــهوات الغريزيـــة ثـــم  الأهـــواء، فكمـــا دخلـــت إذن

  مناقض لها. آخربدافع من حب  إلافلن يتم خروجها من القلب  والرغبة،

ن تقتلـع ضـعف مـن أوتبـين وتكشـف، ولكنهـا أتقـرر الحجج والمحاكمات العقليـة، فهـي  أما

  التي لقيت مستقرها داخل القلب. الأهواءتلك 

  ؟.الأهواءلتلك  ضالمناه الآخرفما هو التيار العاطفي 

ي " التــالأخـلاقن يكتشـفوا هـذا التيـار العـاطفي فـي" ع أد حـاول المربـون وعلمـاء الاجتمـالقـ

، كــاره للشــر إليــهبفطرتــه محــب للخيــر نــزاع  الإنســانن تحتضــن الخيــر وتنبــذ الشــر؛ وقــالوا: إ

  والشهوات الجانحة. الأهواءته للخير ما يقاوم محبة ن له من محبفإ إذنمتباعد عنه، 

 أيضـان الشـر نـد النـاس جميعـا، وبـأن الخير ليس له معنـى متفـق عليـه عوجئوا بأولكنهم ف

  2ليس له معنى متفق عليه فيما بينهم جميعا.

ـــد  ـــة النـــاس لمـــا يســـم إذن آلـــتفق ـــر"  ىمحب ـــتهم  إلـــى"الخي لـــت وشـــهواتهم وآ لأهـــوائهممحب

 أهـوائهمتلـك المبـادئ والسـلوكات التـي لا تتفـق مـع ل كـراهيتهم إلـىكراهيتهم  لما يسمى "الشـر" 

  وشهواتهم.

نتطارح السؤال من جديد: مـا هـو التيـار العـاطفي الـذي ينبغـي اللجـوء عود فإذن لا بد أن ن

  الجانحة؟ الأهواء، لنناهض به إليه

مصدر واحد، هـو معرفـة الخـالق عـز  إلالا يوجد لهذا التيار  بأنهيقرر  ءن دليل الاستقراإ

ـــد أن يعـــرف مـــا يســـتتب الإنســـانعـــرف  وإذاوجـــل،  ـــه، فـــلا ب ـــك مـــن تكـــريم االله رب  ســـانللإنع ذل

مــن ذكــر االله وربــط الــنعم التــي تتــوارد  الإكثــارن يتبــين ذلــك كلــه، عــن طريــق ومظــاهر ذلــك، وأ
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بـرز مــا تنطـوي عليــه هــذه تســتيقظ فــي القلـب، ومــن أ الإيمانيـةالفطــرة ن كـوامن بــالمنعم، وإ  إليـه

  1الكوامن، محبة العبد لمولاه.

مــن ذكــر  الإكثــارب، مــع بمجــامع القلــ تأخــذن هــذه المحبــة تــزداد ظهــورا، وســرعان مــا ثــم إ

 الأهــواء بــاعتّ ان يتراجــع التيــار القلبــي الحــافز علــى ، وعندئــذ لا بــد أأوامــرهالاسـتقامة علــى و  االله

  والشهوات، ليقف عند حد الحاجة الفطرية.

  سلطان الشهوة من القلب. إخراجولقد جعل ابن عطاء االله الخوف شريكا للحب في 

  نوعين: إلى ينقسم ن الخوف من االلهولكن ينبغي أن نعلم أ

بهـذا الخـوف كـل  التـأثر 2الخوف من العذاب الذي يتوعـد االله بـه عبـاده، ويشـترك فـي أحدهما:

  .إسلامهمطبقات المسلمين وفئاتهم، ما داموا صادقين في 

ـــا: ـــه،  أداءالخـــوف مـــن التقصـــير فـــي  ثانيهم ـــى مـــن  وإنمـــاحقـــوق حب يهـــيمن هـــذا الخـــوف عل

  الله.استيقظت في قلوبهم كوامن محبة ا

  3.وهذا النوع من الخوف، هو خوف النخبة المتميزة من عباد االله الصالحين

  التعليق والتحليل: -3

هو الخوف والرهبة من المولى ه مردّ  الشهوة المستولية على القلب إخراجن تعني الحكمة أ

عز وجل هذا الخوف وتلك الرهبة المزعجة المتمكنة من القلب من شهود صـفات جـل جلالـه، 

لــيم، للعصــاة الجاحــدين مــن عــذاب مخــز أ أعــدهنــة لمــا بيّ المتضــمنة والم آياتــها النظــر فــي ذوكــ

 شـهود صـفات جمالـه ومنشـؤ إلـىه د على القلب مردّ والشوق المقلق للمولى عز وجل والذي يرِ 

للطــائعين المحــدثين بــنعم مــولاهم مــن نعــيم  دهأعــة المحتويــة علــى مــا يــنالمب الآيــاتالنظــر فــي 

  4دائم مقيم.
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حقيقيــة هــي ال الموعظــةن أ اعلــم:" -رضــي االله عنــه- لعبــاس الحضــرميّ ا أبــوال شــيخنا قــ

المـــلازم لقلبـــك،  1ن يخلـــق االله فـــي قلبـــك الخـــوف الشـــديدجـــذب الحـــق لـــك ولطـــف الحـــق بـــك وأ

: تعـالىى، قـال االله االله تعال إلىوتستحضر عظمة االله تعالى، والخوف من االله تعالى، والشوق 

﴿  ِ�� Q'َِ�5وا إHِ1َ ﴾.2  

لك قبـل علـى صـاحبه، فلـذن االله لا يحـب الهـوى ولا يُ ومن ميراث الخوف المـزعج: العلـم بـأ

  3حب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك.كما لا ي قال:

  الحكمة الثـــانية: -1

  القلب المشترك. حبّ " كما لا يحب العمل المشترك، كذلك لا ي

  .ل عليه"قبِ المشترك لا يُ العمل المشترك لا يقبله، والقلب 

  

  قول البوطي فيها: -2


ـْ� َ�َ
ـً!  ﴿ يقـول االله تعـالى: َ-ْ�َ�ْ1َ Vِ4ـ�ـ%ء رَ/َ'ِ 	Bُ5ْ�َ َآَ%ن �
َ1َ

  hً'ِ%uَ.﴾4% وََ� 5ِْZ�ُكْ ِ�ِ-Dَ%دَةِ رَ�Vِ4 أRًََ�ا 

�َ  ويقول:﴿�gِ�ِْ> ُ َ��  Vُ'َ ﴾ .5 ا'��4�َ  وََ % أُِ 5ُوا إِ�� ِ'َ�ْ-Dُُ�وا 

 وإنمـايقبـل مـن العمـل مـا كـان خالصـا لوجهـه،  إنمـان االله تدل بوضوح على أ الآياتفهذه 

  ن يكون العمل منزها عن ثلاثة أنواع من الشوائب، وهي:أيتحقق ذلك ب

مصـالح  إلـىقصـد الوصـول بهـا  أوالنـاس  إلـى، أي قصد التحبب بالطاعـة ياءأولا: شائبة الرّ 

  المرائي منهم.

  .الأنظارفي مظاهر وهيئات محببة، ابتغاء لفت  وإبرازها ي الطاعة،ثانيا: التصنع ف
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حمـد زروق، أي ينسـب تعبيـر الشـيخ أعلـى حـد  ب، وهـو رؤيـة الـنفس فـي العمـل،جْ ثالثا: العُ 

  1.إليهاالصالحة التي يوفقه االله  الأعمالنفسه مزايا  إلى

االله فــي العمــل مــع  آخــر ءشــي إشــراكواحــدة، هــي  آفــةوتلتقــي هــذه الشــوائب الــثلاث فــي 

  وجهه. إلايراد به  لاأالذي يفترض 

 أغنــى أنــاوقــد صــح عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، قولــه فيمــا يرويــه عــن ربــه: " 

 2ه".ركَ غيري، تركته وشِ فيه  أشركفمن عمل لي عملا  ،ركاء عن الشركالش  

ث، وهـــذا هـــو واحـــدة مـــن هـــذه الشـــوائب الـــثلا إليـــهتســـربت الـــذي لا يقبـــل العمـــل  فـــاالله إذن

الشـطر  إلـىابن عطاء االله هنا، ليجعل منـه مقدمـة  أورده وإنمامن هذه الحكمة،  الأولالشطر 

  الثاني منها، وهو المعنى المقصود بها.

ب المشــــترك لا يقبــــل عليــــه، أي كمــــا أن االله لا يقبــــل العمــــل والشــــطر الثــــاني قولــــه: والقلــــ

غيـار الأعلى القلب الذي تزاحم فيـه محبـة  داتهر او و  ألطافهمن  بشيء المشترك، فإنه لا يتجلى

تم حتـى يكـون االله ورسـوله العبـد بـاالله لا يـ إيمـانن انـه أبيمما مـر  محبة االله تعالى، وقد علمت

  3سواهما. مام إليه أحب

، ولا عبـرة لمـن يتـوهم تأويـلن تفهم على حقيقتهـا دون أي محبة العبد لربه،  فينبغي أ فأما

ن اللذائـذ ، فـإالأسماع أو الأبصارلق بالمحسوسات التي  تتعلق بها تتع إنما الإنسانن محبة أ

  وحدها. الأصنافليست محصورة في هذه  الإنسانالتي يتمتع بها 

قســمين"جمال للصــورة الظــاهرة  4إلــىعوامــل الحــب ينقســم  أهــمن الجمــال الــذي هــو مــن إ

جمـال البـاطن  تـأثيرل التي يدركها البصر، وجمال للصـورة الباطنـة التـي تـدركها البصـيرة، ولعـ

  الصورة على البصر. تأثيرشد من على البصيرة أ
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، فـــي كتابـــه وأطـــالالغزالـــي فـــي بيـــان هـــذه الحقيقـــة، وفصـــل فـــي ذلـــك  الإمـــام أفـــاضقـــد و 

  علوم الدين". إحياءالجليل" 

لابتعـاد عـن نواهيـه، فقـد تـاه او  لأوامـرهتتمثل فـي الانقيـاد  إنماحبة العبد الله ن مومن قال: أ

  والنتائج. الأسبابفة الحقيقة وخلط بين عن معر 

منهمــا،  الإنســانللمخافــة منـه، ولــو فــرغ شـعور  أواالله ثمـرة لمحبــة االله  لأوامــرن الانقيــاد فـإ

    1الانتهاء عن نهي. إلىولا  لأمرالاستجابة  إلىلما شعر بوجود ما يقوده 

مـن كـل مـا قـد يصـل  جلأغلى وأن ما يناله العبد من محبة االله له، ن مما لا ريب فيه أفإ

  .والأرزاق الأعطياتمنه من  إليه

مـــن يحـــب :" إن االله يعطـــي الـــدنيا -صـــلى االله عليـــه وســـلم -قـــول رســـول االله إلـــىتـــرى  لاأ

محبــــة االله للعبــــد  نعلــــى أ أولافقــــد دل   2مــــن يحــــب". إلا الإيمــــانن لا يحــــب، ولا يعطــــي مــــو 

ن محبــة االله دل ثانيــا علــى أمنــه عــز وجــل. و  إليــهوالمكرمــات التــي تفــد  الأعطيــاتخــص مــن أ

 آثارهــاجزيــة واحــدة مــن ا قــالوا، بــل الأجزيــة التــي يكــرم االله بهــا عبــاده، كمــليســت هــي عــين الأ

  وثمارها.

 التعليق والتحليل: -3

ن المولى جل وعلا لا يحب عملا تشوبه شائبة الريـاء ممـا يكـون ما نستشفه من الحكمة أ

الـذي يكـون فيـه محبـة غيـره،  ولى عـز وجـل القلـبا في ملاحظة الخلـق، وكـذا لا يحـب المـسببً 

القلــب مســتحيلة علــى المــولى عــز وجــل بــين المــراد منهــا بقولــه:  3يــلعنــي من المحبــة توبمــا أ

 أمـايثـاب عليـه،  غير موجـود فيـه فـان صـاحبه لا الإخلاصالعمل المشترك لا يقبله، وبما ان 

ـــب المشـــترك  يرضـــى عـــن صـــاحبه لعـــدم ن المـــولى عـــز وجـــل لالا يقبـــل عليـــه: بمعنـــى أ القل

  4الصدق في المحبة.
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لمشــترك، فالعمــل المشــترك هــو الــذي كمــا لا يحــب العمــل المشــترك كــذلك لا يحــب القلــب ا

ـــات وكلهـــا ت ـــاء والتصـــنع وكـــذا التكلـــف بالهيئ  لأجـــلشـــوبه العناصـــر الثلاثـــة ســـالفة الـــذكر الري

الشـوائب، خالصـا لوجهـه الخلق، فاالله سبحانه وتعالى يقبل من العمل مـا كـان صـافيا مـن هـذه 

 والاســتنادنــس بــالخلق الأمــا احتــوى الهــوى و رك هــو ، وكــذا القلــب المشــتالعظــيمالكــريم وجلالــه 

ذلــك قــال: العمــل المشــترك لا يقبلــه  لأجــلفمعنــى المحبــة مــن االله ترجــع للرضــا والقبــول،  إلــيهم

    1ل عليه.قبِ والقلب المشترك لا يُ 

 ز وعِـ 2يسـعىو  الملك إيوانري رضي االله عنه:" القلب عبد االله المق أبوقال الفقيه القاضي 

رضـي ولا سـمائي ولكـن بكلامـه لحـديث:" لا تسـعني أ أشـارمن ذل المشاركة" وقد  يأنفالملك 

ــــول  ــــث الحل ــــاد، لا مــــن حي ــــث المعرفــــة والاعتق ــــب عبــــدي المــــؤمن"، يعنــــي مــــن حي يســــعني قل

شـــوبه شـــائبة الزيـــف والغمـــوض هـــو تلا الحقـــة والاعتقـــاد الـــذي  الإيمانيـــةفالمعرفـــة  3،والإيجـــاد

وتعظـيم المـولى جـل  إجـلالالاعتقاد الخالص المتجذر بقلب المؤمن وكيانه باعث مـن بواعـث 

  4وعلا جلالا وعلوا كبيرا.

  الحكمة الثالثة: -1

ــوارربمــا وردت عليــك  لهــا فــي الــدخول، نذِ أُ  وأنــوارلهــا فــي الوصــول،  نذِ أُ  أنــوار"  الأن

 زلتْ فارتحلت من حيث نَ  الآثار ا بصورفوجدت القلب محشو."  

  فيها: -رحمة االله عليه -قول البوطي -2

لهــا فــي  ذنأ وأنــوارلهــا فــي الوصــول،  ذنأ أنــوارقولــه: "  أولاهمــاهمــا حكمتــان منفصــلتان 

  .الدخول"

فارتحلـت مـن  الآثـار، فوجدت القلب محشوا بصور الأنواروالثانية قوله" ربما وردت عليك 

   5حيث نزلت".
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  الحقائق. إدراكالتي يتم بها  الأداة، جمع، ومفرده نور، والنور رالأنوا

بهـا، هـو النـور الـذي  إدراكهـا، فالنور الذي يـتم شكالوالأكانت حقائق مادية كالصور  فإذا

وتمتـــزج بهـــا، هـــو نـــور  إليهـــااالله فـــي العـــين الباصـــرة، ولا بـــد لهـــا مـــن نـــور مكـــافئ تفـــد  أودعـــه

  الشمس وما قد يتفرع عنها.

ل، فالنور الذي يتم بـه المآو االله وصفاته، ومعرفة النهاية  كانت حقائق معنوية كمعرفة وإذا

  ا في القلب.على الدماغ ويستقر هديً  الإنسانيةهو ذاك الذي يشرق من الروح  كهاادر إ

ورحماتـــه تجليـــات االله علـــى القلـــب بألطافـــه  مـــن نـــور مكـــافئ، ويتمثـــل فـــي أيضـــاولابـــد لـــه 

  .وإلهاماته

بالنور الذي يشرق من الروح على الدماغ، فيتكون مـن ذلـك مـا  إذنيتمتعون  فالناس كلهم

  1العقل. أويسمى بالوعي 

ولعل الغرض في هذه الحكمة لا يتعلق بالنور الداخلي الذي يتمتع به النـاس جميعـا علـى 

علـى حجيـرات  أواختلاف عقائدهم ومذاهبهم، وهـو ذاك الـذي يشـرق مـن الـروح علـى الـدماغ، 

يتنـــاول الحــديث هنــا ذلــك النـــور  وإنمــاالــوعي،  أوفيتكــون مــن ذلــك مـــا نســميه العقــل الــدماغ، 

  االله على القلب. تجلياتمن الخارج، والمتمثل في  تيالآالمكافئ 

 الألطــــاففيقــــول ابــــن عطــــاء االله عــــن النــــور الخــــارجي المقبــــل علــــى القلــــب مــــن تجليــــات 

ي سـويدائه، بـل يقـف منـه عنـد حـدود القلـب، ولكنـه لا يتغلغـل فـ إلـىن منه مـا يصـل : إالإلهية

 الأولما يؤذن لـه بالـدخول والتغلغـل فـي سـويدائه، وهـذا يقـرره الجـزء  2الباب، ومنه أوالمدخل 

  من الحكمة.

  التي ليس فيها استعداد لقبولها، ولماذا لا تجد لديها الاستعداد؟ الأفئدةفما هي 

فارتحلـت مـن  الآثـارا بصـور عن ذلك ابن عطاء االله بقوله: " فوجدت القلـب محشـو  أجاب

  حيث نزلت".
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والشـــهوات والرغائـــب الغريزيـــة، التـــي احتضـــنها الخيـــال ثـــم  الأهـــواء الآثـــاروالمـــراد بصـــور 

فـي ضـغائن و  أحقـادجانـب مـا قـد عشـش فيـه مـن  إلىفي القلب، هذا  وأمنيات أحلامااستقرت 

 أوب وظيفيــة اهتاجــت بيــنهم وبــين صــاحب هــذا القلــب عوامــل التنــافس علــى مناصــ أنــاسحــق 

  1مالية... أسبقيات

  قا لهذا الذي يقرره ابن عطاء االله.االدنيا، تجد واقعهم مصد أهلحال  إلىنظرت  إننك إ

والمشـاعر  والأحـلامعبير عمن حشيت قلوبهم بالشواغل تلخيص في الت الدنيا" أهلوكلمة "

  التي حثتك عنها....

، علــى حـــد تعبيــر ابـــن ثــارالآحــال صــاحب هـــذا القلــب المحشــو بصـــور  إلـــىنــك لتنظــر إ

عمــا يســـمع، بــل مشــغولا عنــه بـــالكثير الــذي يجــول فــي خـــاطره، متشــاغلا  جــده عطــاء االله، فت

القلـوب، مثـل  إلـىيسري من معانيهـا التـي تتنـزل مـن عليـاء الربوبيـة  آياتولربما قرعت سمعه 

يجــد لهــا  ، ولكنــه لا يحــس بهــا ولاوالأعصــابالتيــار الكهربــائي الــذي يســري خفيــا فــي العــروق 

  في نفسه ولا هزة في قلبه. اثر أ

جانبـه، يسـمع الـذي يسـمع، ويتلقـى  إلـىيجلـس  آخـرشـخص  إلـىنك قد تنظـر ذلك، أ يةوآ

قلبـه مـا يشـعل  إلـىالتي يتلقاها ذلك الذي يجلس في جـواره، فيسـري مـن قبسـها الوهـاج  الآيات

  2المنطفئ، يلهب فيه كوامن محبة االله. فيه فتيله

 الأنــواراســتقى ابــن عطــاء االله هــذا الــذي يقولــه عــن ورود  أيــن: فمــن لولكــن، لعلــك تســأ

  رجوعها؟ أوودخولها 

� ُ�ـ5ِدِ �ُّ  مما دل عليه قـول االله تعـالى: ﴿ نه كغيره من العلماء استقاهأقول: إ
َ1َ

 �ْ -َ*ْ�َ Vُ�� Wِ�ُ 5ِدْ أَن �ُ � ْ!مَِ وََ  �&ِ'ِ bَُْ�ر uَ ْ5َْح Z�َ Vُ أَن 9ْ�َِ�َ�

                                                 
 .26ا�%
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 َ8 bَُْ�رuَ ُّ� �ُ-َ*ْ�َ َ�'ِGََء آ%

% �g�َ-�ُ� 1ِ# ا'>�ََ�Ikََآ %Bً5َRَ %/ً4�

� �َ eْ�ُِ ُ�	نَ َ�Gِ�'ا Q�َ�َ َmBْ45'1.﴾ا    

 إلــىثـر النـور الربــاني المتوجـه وبــين أ -صـلى االله عليــه وسـلم-االله وقـد فصـل ذلــك رسـول 

صــلى االله عليــه  – رســول االله لاتــ بــن مســعود، قــال:فــي الحــديث الــذي يرويــه عبــد االله  القلــب،

رســول االله، مــا هــذا الشــرح؟ : يــا اقــالو ". للإســلاميشــرح صــدره  يهديــه: "فمــن يــرد االله أن -موســل

تعرف؟.قــال: "نعــم،  إمــارةلــذلك مــن  2نــور يقــذف بــه فــي القلــب" قــالوا يــا رســول االله: فهــلقــال: "

  3".قبل الفوت موتدار الخلود والاستعداد لل إلى والإنابةالتجافي عن دار الغرور 

دخــل النــور فــي الــذي إن شــاء أن االله هــو التــي ذكرتهــا تــدل علــى أ الآيــةن ن قلــت: فــإإفــ

 4ن دخـــول النـــور فـــي القلـــب وعدمـــه،يس كمـــا يقـــول ابـــن عطـــاء االله، ممـــن ألـــو طوايـــا القلـــب، 

  ".الآثارمن" صور  أوغيار وعدمه، فراغ القلب من الأ إلىمردهما 

مــن مــرة،  أكثــرقــرر  الإلهــين البيــان إرادة االله، غيــر أ إلــىا مــرده دائمــ الأمــر أنوالجــواب 

ذلـك  إلـى، لا تتجـه آخـرلى تضييق صدر فـلان إلى شرح صدر فلان، وإ تتجه  إذاالله  إرادةن أ

 وهـو القائـل: ﴿. ﴾و % آـ%ن '�Wـ�7 إ�
ـ%��I﴿ اعتباطا، قال االله تعـالى:

 َ� 
َ�َ 7ُ� ْ� أ4Iَ# �َ أ8ُِ ْ� رَ��9ُ َْ)َ*%بَ َ'9ُ �%1َ  �4  ��ُ�4  �ٍ  ِ%�َ

QUَIُاهَْ)َ�وْا زَادَهُـْ� هُـً�ى  ﴿قـال تعـالى:. 5﴾ ذَآ5ٍَ أَوْ أ �َ�Gِ�'وَا

  6. ﴾وdََ$%هُْ� َ$ْ/	اهُ�ْ 

ن االله لا يـزج يـدلي بـه بيـان االله عـز وجـل، وهـو أ كلها تلتقـي علـى قـرار واحـد الآياتفهذه 

  دون سبب. 7من عباده في تيه الضلالة اعتباطا أحدا

                                                 
 .125+'رة ا"1��م، ا�45،  -  1
 .28��%# +��# ر�*�ن ا�)'ط&، ا�%
23 0�1/، ص  -  2
� �N4#K D اD9  رواه -  3;�[ ،�E'J

ق ��9 �
3/ ا���]  وا�);�h& واD9 أ9& ا��1#e'د، وأ�0� D9ا N4#K D� ��<I�و ��+

ق ��9 
4
3 D9ا

 �0�'د.
�9	، ص  -  4+ 23
� ،�����
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مــن تجليــات االله علــى  الآتيــةالعلويــة  الأنــواريكــون ثمــرة لــدخول  إنمــاانشــراح الصــدر ف إذن

التــي حالــت دون دخــول  للأســبابيكــون ثمــرة  إنمــاعبــاده، فــي ســويداء القلــب، وضــيق الصــدر 

، أي بزخـارف الآثـارا بصـور نـه يكـون محشـوّ فـي أ الأسبابالقلب، تتمثل هذه  إلى الأنوارهذه 

  1طاء االله.الدنيا كما قال ابن ع

 أمـر أنبعـد  ،يشـاؤون مـن قـرار مـاعلـى اتخـاذ  وأقـدرهموسبحان من تـرك لعبـاده الاختيـار 

  قة التكليف.إن تناسوا عبوديتهم له وخرجوا عن ربنذرهم بطشته ، وأالأمرفعزم عليهم 

الرغائــب الدنيويــة عليــه فــي  2علــى قلبــي وهجمــت الأهــواءهيمنــت  فــإذانــك قــد تقــول" بقــي أ

  سابق حالة نقائه وطهره؟ إلىمنه بقلبي  أعودلي من سبيل  يسألغفلة مني، 

ي صـدق الالتجـاء إلـى يتمثل كـل منهمـا فـ إنمان العلاج موجود والسبيل مفتوح، والجواب أ

ن يفتح أبوابه ونوافذه أمام الأنوار القدسـية االله، نسأله أن يطهر قلوبنا من الشوائب والأدران، وأ

  3ته.الهابطة إلينا من علياء ربوبي

    التعليق والتحليل: -3

فــي الوصــول، وأنــوار أذن لهــا فــي الــدخول،  ذن لهــانــي الجــزء الأول مــن الحكمــة أنــوار أيع

الخفيـة التـي تتـراءى  مليـة وتلـك العـوان كل ما يرد علـى القلـب مـن الأسـرار الإلهيـة الغيبتعني أ

  فيها المعارف الربانية إنما تنقسم إلى قسمين اثنين:

فــي الوصــول إلــى ظــاهر القلــب لا غيــر، فيشــاهد معهــا نفســه وربــه ودنيــاه ذن لهــا أنــوار أ

دائه، فـلا يكـون مـن العبـد ذن لها في الدخول إلى عميق القلب وصميمه وسـويه، وأنوار أوآخرت

حــب إلا االله عــز وجــل، طبعــا يكــون منصــاعا لأوامــره متجنبــا لنواهيــه، فــاعلا مــا يحبــه إلا أن ي

  ويرضاه المولى عز وجل.
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القلـب بما وردت عليـك الأنـوار فوجـدت ن استجلاؤه من الجزء الثاني من الحكمة: ر ما يمك

  محشوا بصور الآثار، فارتحلت من حيث نزلت.

ن الأنــوار الإلهيــة القدســية إذا مــا وردت علــى كــن ســبره مــن هــذا الجــزء مــن الحكمــة أمــا يم

هـا تخـرف الـدنيا وبهرجقلب العبد هذا الأخير ان كان قلبه محشوا بصـور الآثـار الكونيـة: مـن ز 

ن هــذه الأنــوار ارتحلــت إلــى عليائهــا، لأنهــا أقــدس مــن أن مــن أمــوال وبنــين وغيرهــا الكثيــر، فــإ

  1غيار.س بالأل في هذا القلب الممتلئ والمدنتحِ 

                                                 
���، ص  -  1��1'9&، �
ح ا���  ا��


: E)# ا�%$�# ا�>?4138.  
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  حكمهو  المبحث الأول: تاج الدين بن عطاء االله السكندري

  بن عطاء االله السكندرياأولا: ترجمة موجزة عن 

 العارف قصد مناجاة االله الإنسانما ينهجه  أعظمالوقوف على باب االله لهو من  إن

تصب  والمذاهب من الطرق تىنه، فبدت صنوف شعظيم منو  مقرا بإحسانهالفوز برضاه، و 

ا عظيما العقائد. بلغ السادة الصوفية فيها شأوً و  هو منبع الشريعةو  لاّ ابع واحد كلها في من

جليا في هذا الميدان التوحيدي. ومن بين رجالات التصوف  أثرهافكانت لهم وقفات تركت 

  بن عطاء االله السكندري.ا ينتاج الدّ  الإمامالشيخ  أربابهو 

  نسبه:و  أصله -أ

كريم بن عبد إبن عبد الحمد بن محمد أبو الفضل أين، الواصل أسرارمنبع و  ين،تاج الدّ 

حمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء االله، الجذامي نسبا، المالكي أالرحمن بن عبد االله بن 

نخبة و  مذهبا الإسكندري دارا، القرافي مزارا، الصوفي حقيقة، الشاذلي طريقة، أعجوبة زمانه،

غير و  أصولو  نحو،و  تصوفو  فقه،و  ير، وحديثعصره وأوانه، الجامع لأنواع العلوم من تفس

  ذلك.

أهل التصوف، واعظا إنتفع به خلق كثير  ةطريقبن عطاء االله، متكلما على اكان  

  .1وسلكوا طريقه

  نشأته: و  مولده - ب

يبدو أن أفراد أسرته التي و  هـ بمدينة الإسكندرية، 658بن عطاء االله حولي سنة اولد 

تدريسها، لأن جده لوالده الشيخ أبي محمد عبد الكريم و  لوم الدينيةنشأ فيها كانوا منشغلين بالع

بن عطاء االله نشأ كجده فقيها منشغلا الأن و بن عطاء االله كان فقيها معروفا في عصره، 

  كان يطمح إلى بلوغ منزلة جده.و  بالعلوم الشرعية
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  معارفه:و  علومه -جـ

ميزتها ثلاثة أطوار: طوران منهما بمدينة نا إلى الحياة العلمية لأبي عطاء االله فقد إذا جئ

أخير بمدينة القاهرة، فالطور الأول بمدينة الإسكندرية هو الواقع قبل و  طور ثالثو  الإسكندرية

 اللغوية من تفسير وحديثو  فيه نشأ بن عطاء االله طالبا لعلوم عصره الدينيةو  هـ674عام 

  .1بيان غير ذلكو  نحوو  أصولو  فقهو 

ضها التي لعلمية بالسلوك التربوي والسعي إلى تزكية النفس من أمراج حياته اثم توّ  

أما أحدهما فهو الشيخ أبو العباس المرسي أحمد بن عمر الذي سماها االله "باطن الإثم" 

التقوى، أما الآخر فهو الشيخ أبو الحسن الشاذلي و  اشتهر إلى جانب غزارة العلم بالصلاح

  2.ل في الطريقة الشاذليةهو المرجع الأو و  علي بن عبد االله.

هي السنة التي و  سبعين ستمائة للهجرةو  عبهـ أر 674أما الطور الثاني فهو يبدأ من سنة 

فيه و  ينتهي بارتحاله من الإسكندرية إلى القاهرةو  العباس المرسي اصحب فيها شيخه أب

شتغل لم ينقطع في نفس الوقت عن طلب العلوم الدينية، ثم او  تصوف على طريقة الشاذلي

  3.بتدريسها

 المعرفية، حافلة بالعطاء الديني الجليلو  لقد كانت رحلة الشيخ بن عطاء االله العلمية

  .هج المحمدي القويم منهجاً نّ اللهداة الذين ارتضوا او  ين من علومهذسراجا وهاجا للآخو 

  ه:ــأقوال -د

ريخه للطريقة كذا تأو  در إلى أذهاننا زعامته،ابن عطاء االله السكندري تباإذا ذكرنا 

الجدير بالذكر و  سندا لكافة الطرق الشاذلية في مصر،و  الشاذلية، هذه الأخيرة كانت مرجعا

تلميذه أبو العباس و  بن عطاء االله جمع الأقوال الشيخ أبو الحسن الشاذلي،اأن الشيخ 

  المرسي.
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أن قلت في نفسي بعد أن جرت  )شيخهيعني (سبب اجتماعي به قال رحمه االله: "و 

، فقال: فأتيته، رأتخاصمة، دعني أذهب فأنظر إلى هذا الرجل، فصاحب الحق له أما الم

  .1فوجدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الشارع بها، فأذهب االله ما كان عندي"

 ي االله عنه يقول: جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة،لقد سمعت شيخنا أبا العباس رضو 

وََ�� أَرْ�َْ�َ��كَ ﴿ تعالى:و  الرحمة قال سبحانهسلم هو عين و  نبينا صلى االله عليهو 

 َ
سلم إلى االله تعالى بالبصيرة و  فدعا صلى االله عليه 2.﴾إِ�� رَْ�َ�ً� ��ْ�َ��َ�ِ��

 حث على سلوك سبيل الهدى،و  بين المسالك،و  البينة الفائقة، وقرب المدارك،و  الواضحة،

لا أدبا يصلح أن يكون و  دعا إليه،و  إلااالله  إلىاجتناب سبيل الردى، فما ترك شيئا يقرب و 

لا و  لا شيئا يشغل عن االله تعالى، إلا حذر العباد منه،و  حث عليهو لى إلا االعبد به مع االله تع

د من أحوال اأخرجهم عنه، لا يألو نصحا في تخليص العبو  عملا يقطعهم عن االله تعالى، إلا

 أضاء نهار الإيمانو  ارهبقضت أغانو  ركمواطن الهلكة إلى أن ترحل ليل الشّ و القطيعة 

 قرر فرائضهو  تمم نظامهو  من الدين لواءه -سلمو  صلى االله عليه-أشرقت أنواره فرفع و 

كما بين للعباد الأحكام كذلك فتح لهم باب الأفهام حتى قال و  حرامه،و  بين حلالهو  أحكامه،و 

في السماء فتستفيد منه حرك تأن الطير يو  سلمو  الراوي: لقد تركنا رسول االله صلى االله عليه

�ُْ�  : ﴿علما بحق قال االله تعالى��
 ا�َ�� َ�! �"َ 
�َ إِآَْ�اَ& ِ%$ ا���#ِ

اْ�َ�ْ.مَ أَآَْ�ْ�ُ, َ�ُ*ْ( دِ#َ�ُ*ْ(  ﴿: تعالىو  قال سبحانهو  3﴾ِ�َ
 اْ�َ)$� 

   4.﴾وَأَْ!َ�ْ�ُ, 4ََ�ْ�ُ*ْ( 2ِ�َ�ْ3ِ$ وَر�1َُِ, َ�ُ*ُ( ا�0ِْ/مََ دِ#ً��

معرفة و  فس،معرفة النّ و لعبد في ثلاثة أشياء: معرفة االله رضي االله عنه: صلاح اقال 

 من عرف النّفس تواضع لعبادو  من عرف الدنيا زهد فيهاو  فمن عرف االله خاف منهالدنيا، 

  االله.
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و قال رضي االله عنه: قال لي شيخي لا تصحب إلا من يكون فيه أربع خصال الجود 

  بالقضية. ىالرضو  ة،يلالصبر على البو  مة،الصفح عن الظلو  في القلة،

الناس على ثلاثة أقسام: قوم غلبت حسناتهم سيئاتهم، فهم في قال رضي االله عنه: 

قوم غلبت سيئاتهم و  سيئاتهم، فلا يدخلون النار قطعا،و  قوم تساوت حسناتهمو  الجنة قطعا

    1حسناتهم، فلا يدخلون في النار قطعا.

سقطت منه حرف أذهبت دلالته على أأسماء االله تعالى إذا ي االله عنه: جميع ضقال ر و 

غير ذلك من أسمائه الحسنى إلا اسم االله، فإنك إذا أسقطت و  الرحيم،و  القادرو  االله كالعليم

هو النهاية و  أسقطت اللام الثانية بقي "هو"إذا و  بقي "له" اللاّمإذا أسقطت و  الألف بقي "الله"

  ا:ور الحلاج شعرً أنشد الحسين بن منصو  في الإشارة

  فكريو  تلاشت بها هموميو  أحرف أربع بها هام قلبي         

  ة تجريـألف ألف الخلائق بالصنع          ثم لام على العلام

  2.دريـــثم لام زيادة في المعاني            ثم هاء بها أهيم ت

اني الراقية فة ما في سرائر الأبدان فجادت بتلك المعشعراء المتصوّ لقد طالعت قلوب 

هو عالم الحضرة و  الإلهام القدسي الجلي، كيف لاو  الرائقة عاكسة ذلك الفيض الروحي

  سماء الإيمان.النور الديني الذي ملأ و  العاطفة الإسلامية الجامحةو  هيةالإل

قاني ببشاشة تلو  ا دخلت عليه قام، فلم"...فأتيت إليه فاستؤذن عليّ  يقول بن عطاء االله:

، فكان أول ما قلت له: يا استصغرت نفسي أن أكون أهلا لذلكو  شت خجلاوإقبال حتى ده

أحزان، و  االله أحبك، فقال: أحبك االله كما أحببتني، ثم شكوت له ما أجده من همومو  اسيدي أن

المعصية، فإن كنت بالنعمة و  الطاعةو  ةالبليّ و  مس لها: النعمةافقال: أحوال العبد أربع لا خ

إن كنت بالطاعة و  منك الصبر،ية فمقتضى الحق إن كنت بالبلو  ،فمقتضى الحق منك الشكر

                                                           

1  -  ���� �	 ��
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إن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك وجود و  عليك فيها، 1منك شهود منته فمقتضى الحقّ 

ثم سألني بعد ذلك بمدة:  ته...الأحزان ثوبا نزعو  كأنما الهمومو  الاستغفار، فقمت من عنده

  فقال:كيف حالك؟ فقلت: افتش عن الهم فلا أجده 

  ظلامه في الناس ساريو  هك مشرق     ى بوجــليل

  ارـنحن في ضوء النهو  الناس في سدف الظلام      

مذهب أهل و  االله لئن لزمت لتكونن مفتيا في المذهبين، يريد مذهب أهل الشريعةو "الزم ف

  الحقيقة".

خه يرى أن لقاءه الثاني بشي االله بن عطاءإالمتأمل في هذه العبارات التي يصور فيها و 

مبعث هذا و  حالة القلق لنفسي المبهم عنده قد تحولت إلى حالة من الاستقرار النفسي،

الحب يملأ قلبه له، فشكا إليه ما كان يجده في نفسه من و  الاستقرار أنه أقبل على شيخه

  .2الأحزان التي كانت تؤرق نفسهو  الهموم

ب، طالما عكس ما يجول في كندري شخصية تتم عن فكر ديني ثاقبن عطاء االله السّ ا

النهج المحمدي القويم. و  أفكار، كانت تدور في فلك الشريعة الإسلاميةو  خاطره من رؤى

الألباب حول عوالم النفس و  كانت له وقفات حملت بين طياتها إجابات طالما حيرت العقول

الشعور الفريد من انتابنا ذلك و  جواهر ثمينة، فكلما قرأناها إلاو  له دررااكانت أقو و  والأكوان،

نقاء بعيدة كل البعد عن عالم الماديات و  صفاءو  لق بنا في عوالم كلها طهره حُ كأنّ و  نوعه،

  الجامحة هذه.  

  شيوخه: -هـ

كذا و  الإمامين القطبيين أبو الحسن الشاذليو  بن عطاء االله تراث الشيخين الجليليناحفظ 

 أبو العباس المرسي.
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هو السيد الأجل العارف المحقق بالعلم، و  الطريقة الشاذلية،شيخ  ي:ــأبو الحسن الشاذل -1

بي الفاضل أبو الحسن ، الأستاذ الواصل المر 1الصمداني المحمدي العلوي الحسيني الفاطمي

قصي بن  اتم بنـعلي الشاذلي الحسني بن عبد االله بن عبد الجبار بن سيد بن هرمز بن ح

حمد بن محمد بن عيسى بن إدريس، المبايع ي بن أـطال بن عليوسف بن يوشع بن ورد بن ب

سبط خير البرية أبي و  اب الجنةبلاد المغرب بن عبد االله بن الحسن المثنى بن سيد شبله ب

السيدة فاطمة و  محمد الحسن بن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

  .-سلمو  الرسول صلى االله عليه-الزهراء بنت 

ينسب إلى شاذلة قرية و  خمسمائةو  خمسينو  سنة إحدى - االله عنهرضي -كانت ولادته 

ناظر بها مع كونه صار يُ و  اشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنهاو  نشأ بها،و  بإفريقيا قرب تونس

بن عبد السلام و  ن الحاجبباـك كان الشيخ أبو الحسن يحضر مجلسه أكابر العلماءو  ضريرا،

الحج،  هو قاصدو  حميرافي  مات بصحراء عيذابو  بن عصفور حج عدة مرات،و  عز الدين

  .2ستمائةو  خمسينو  كان ذلك في شهر ذي القعدة سنة ستو  فدفن هناك

من مريديه الأجلاء، صاحب زهد و  هو تلميذ أبو الحسن الشاذليو  أبو العباس المرسي: -2

 ليه.تقوى. قاد المدرسة الصوفية بعد وفاة شيخها أبو الحسن الشاذلي رحمة االله عو  عوور 

ينسب إليها، و  ستمائة للهجرة، بمرسية الأندلسيةو  ةولد أبو العباس المرسي سنة ست عشر 

لقي كانت أمه فاطمة بن عبد الرحمان الماو  كان أبوه عمر بن علي من كبار تجار بلده،

في و  أبي العباسو  مرأة صالحة، جعلت نصب عينيها تربية ولديها: أبي عبد االله جمال الدينإ

عشرين عاما، حيث و  خمسمائة للهجرة كان أبو العباس قد بلغ من العمر أربعةو  سنة أربعين

ولديه، فكان في هذه الرحلة غرق و  ا زوجتهلد العزم على أداء فريضة الحج، مصطحبً اعقد الو 

نزلا أرض و  أخيه،و  اة لأبي العباسـكتبت النجو  ة"ـن "بونـاستشهادهما بالقرب مو  الوالدين

لقائه و  أستاذ أبي العباس، الشيخ أبو الحسن الشاذليو  لتي نزل بها شيختونس، هذه الأخيرة ا
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معلما للصبية الجدير بالذكر أن أبا العباس كان و  ،وأتباعه به، فصار أبو العباس من مريديه

  .1أخيهو  بالأمور التجارية شأنه في ذلك شأن أبيه لمامهإفي تونس إلى جانب 

هي التي تزوجها و  بهجة،و  أحمدو  ب منها محمداأنجو  تزوج أبو العباس من ابنة أستاذه

من أشهر تلاميذه و  كان لأهل الإسكندرية فيهم جميعا ثقة اعتقاد،و  تلميذه ياقوت العرشي

ياقوت و  بن عطاء االله السكندري،و  بالإسكندرية صفوة نختار من أعلامها البوصيري،

  شاطبي.الو  جبابن الحو  من سار على نهجهم من بعدكم كالقباريو  العرشي،

مائة وستثمانين و  عشرين من ذي القعدة سنة ستو  في خمس كانت وفاة أبو العبّاس

عدد و  دفن حيث قبره الآن من مسجده المشهور، ثم دفن من بعده ولداه،و  للهجرة بالإسكندرية

  .2أتباعهو  كبير من الصالحين من تلاميذه

 لعباس المرسي، القدوةأبو او  عطاء االله السكندري أبو الحسن الشاذلي ابن كان شيخا

السراج المنير الذي أضاء نهج بن عطاء االله، حيث كان لهما الأثر الجلي و  المثل الأعلىو 

لطائف مناقبهما كما فعل ذلك في كتاب و  في حياة بن عطاء االله، فكثيرا ما كان يردد أقوالهما

  المنن هذا على سبيل المثال لا الحصر.

  اته:ـمؤلف -و

الشريعة ذات مستوى و  مؤلفات عديدة تصب كلها في قالب التوحيد للشيخ بن عطاء االله

 على رأسهاو  كذا المريد بشيخه،و  التي تربط العبد باهللالصلة عقائدي رفيع، ينم عن تلك 

  أجلها نجد:و  أعظمهاو 

مازالت و  الصغيرو  قرأها الكبيرو  ،القاصيو  يقد نالت شروحها الدانو  ةيّ ئالحكم العطا -1

إلى حضرة القدس  عراجالمو  مميزا من ألوان السلوك الإنساني، لوناو  ا وافيا،مرجع

 الأعلى.

 .1التنوير في إسقاط التدبير -2
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 شيخه الشاذلي أبي الحسن.و  لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي -3

 .2يب النفوسذهتاج العروس الحاوي لت -4

 مصباح الأرواح.و  مفتاح الفلاح -5

 .3سم المفردالقول المجرد في الإ -6

 التنوير. -7

 التلمساني. صيدة العارف باالله سيدنا أبي مدينهو شرح لقو  وفيقعنوان التّ  -8

مريد و  مهما لكل مسلمو  لا زالت مؤلفات الشيخ بن عطاء االله مرجعا أساسياو  و كانت

  التي طبعت حياة السالكين نهج الشريعة.و  باعثة تلك المسحة الدينية الصافية من كل الأدران

  ه:ـوفات -ز

 ثالث عشر جمادى الآخرة سنة سبع .ضي االله عنه بالمدرسة المنصورية بمصرتوفي ر 

 زارمقامه فيها يُ و  سفح جبل المقطم بزاويته التي كان يتعبد فيها،بدفن و  رة،ـتسعمائة للهجو 

  .4الفقير نفع االله به المسلمينو  يتوسل به إلى االله الغنيو  الصغير،و  يعرفه الكبيرو 

الركن و  عطاء االله السكندري هو الركيزة الأساسية،ابن دين ن قوله إن تاج الو ما يمك

الفقيه المفتي في و  شيخها الجليل، فهو الصوفيو  الركين في الطريقة الشاذلية الصوفية،

  المسلمين.و  التحقيق، نفع االله به الإسلامو  المذهبين، جمع بين التشريع

  ثانيا: كلمة عن الحكم العطائية:

ما ألف الشيخ بن عطاء االله على الإطلاق، حيث كانت مثلا الحكم العطائية هي أفضل 

كذا للسر القدسي الكامن بين تضاعيفها؛ فقد حررت الإنسان من و  للمعنى التوحيدي الراقي

الإخلاص في شتى مناحي و  مراقبة الأنفاسو  رقت به إلى الصدق مع االلهو  الأمور فسفاس

  الحياة.
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  تصانيفها:و  تعاريفها  -أ

ة كتاب ألفه الإمام الجليل بن عطاء االله السكندري الذي يجمع بين رئاسة الحكم العطائي

علماء الحقيقة، فكان عالما مستشرعا و  رئاسة علوم الحقيقةو  علماء الشريعة،و  علوم الشريعة

  .1علماء التحقيقو  متحققا بل رأس علماء التشريع

الصياغة و  لوبمجموعة من الحكم" صفيت من ناحية الأسالعطائية" و كتاب "الحكم 

  ف أعلام الأدب الفصيح البليغ.ن عطاء االله في مصافكانت مثلا عاليا للأدب الرفيع يضع ب

من ناحية الفكرة، فكانت مثلا عاليا للفكر الصوفي، أو للنور الصوفي، أو  و صفيت

  .2ف الأول من صفوف المقربينالصفي بن عطاء االله اح في مستوى يضع لمعراج الرو 

التحفظ و  أجل ما اعتمده بالتفهمو  هي أفضل ما صنف في علم التوحيد، ةالحكم العطائي

إلى إيضاح طريق مؤلفها معان حسنة فائقة، قصد فيها و  مريد، ذات عبارات رائقةو  كل سالك

  .3يندالمتجر و  إبانة مناهج السالكينو  الموحدين،و  رفيناالع

رضها على شيخه أبي عصاحبها لما صنفها و  على لسان أهل الطريقة، ةوهي حكم منثور 

 حياءيا بني في هذه الكراسة بمقاصد الإقال له: لقد أتيت و  العباس المرسي فتأملها

شرحوها و  بسطوا القول فيهاو  راقو  نيهاامن مع ما رقّ لذلك تعشقها أرباب الذوق لِ و زيادة،و 

  .4كثيرا

  محاورها: - ب

  تنقسم حكم العطائية إلى ثلاثة أقسام أو محاور أساسية هي: 

حماية المسلم من أن يتسرب إليه شيء من و  قسم الأول: يدور على محور التوحيدال .1

 ني الخفية الكثيرة للشرك.االمع

 تزكية النفس.و  القسم الثاني: يدور على محور الأخلاق .2
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 .1أحكامه المختلفةو  أما القسم الثالث: فيدور على محور السلوك .3

  أقوالهم فيها:  و  شروح المشايخة للحكم -جـ

، أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي ارف المحقق، فريد عصرهيقول الشيخ الع  

كذا أنفعه لكل مريد و  من في معناهم،و  جل كتاب وقع للسادة الشاذليةأعرف بزروق إن 

حكم العطائية الشاذلية التوحيدية العرفانية الوهبية" عباراته رائقة الصادق سالك كتاب "

الناظر، مع و  تحرك السامع لهاو  تبهج الخاطر،و  نافعة، تثلج الصدرإشارته فائقة و  جامعة،

مرتبط بالأخير من  أولهو  كلمه، إذ كله داخل في كلهو  تناسب حروفهو  حكمه،و  تداخل علومه

 كل باب منه كالشرح الذي قبلهو  توطئة لما بعدها،و  لهاله، بل كل مسألة منه تكمله لما قبقو 

كل حكمة أو كلمة إنما هي كالتكملة أو كالمقدمة. فأوسطه الذي قبله أيضا كأنه شرح له فو 

  أوله منتهاه، يعرف ذلك من اعتنى بتحصيله.و  آخره مبتداهو  ،2طرفاه

رى المواقف التي كانت ذات أثر طيب نذكر ما للسيد الشيخ الفقيه و من الآراء أو بالأح

اد النفري نسبا، المالكي أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عب

تحصيل الفوائد المحتاج إليها، فأتى بالعجب و  على النقلاعتمد فيه و  مذهبا، فإنه أكمل كتابه

  آثر السلامة فاقتصر على التقرير.و  العجاب من ذلك،

الكتاب الشيخ أبو القاسم الرماح أحد عدول "طرابلس" رحمة االله  و ممن علق على هذا

حاصل كتابه: أنه وقع لكل حكمة و  حا، حسن النية جميل الحالة،عليه، إذ كان رجلا صال

ى غير مناسبة، فاالله ينفعه غيرهما علو  الحاتميو  كلام بن الفارض،جمع كثيرا من و  خطبة

  بنيته.

منن علق عليه أيضا الشيخ أبو المواهب محمد، المعروف "ابن زغوان" قديما، تونسي و  

لقبه "أبي و  بشر به بعضهم قبل قدومه،و  ئيةأخذ عن بيته الوفاو  الدار، توطن مصر،
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كلام القوم يرى أنه ليس في ، متجملا جدا، ذا لسان عظيم في كان حسن الأخلاقو  المواهب"

دقائقهم، فاالله أعلم و  الفلاسفة شقاشق 1ا بشرحه نحوالمغاربة من يفهم الطريقة، وقد نح

  لم.االله أعو  لم يكمل كتابه هذا بل انتهى لنحو ربعهو  بمراده،

لا و  لا كمل،و  لا قعد،و  را، فصنف فما قام،و ممن علق عليه أيضا، الشيخ أبو عبد االله القُ 

تحن امف -سلمو  صلى االله عليه -يدعي على مرأى خارجة عن الأخبار بنبيناكان و  وصل،

كذا الشيخ أبو المواهب و  ثمانين،و  اثنينو  العياذ باالله في سنة ثمانمائةو  مات مرفوضاو  لذلك

  ثمانين.و  سبعو  ماح فمات في وباء سنة ثمانمائةة نفسها، أما الرّ السن ت فيما

نحوه، و  و يذكر أن رجلا بالشام يدعى "ابن الصابوني" علق عليه شيئا مال فيه لعلم الكلام

  .2لا مخلصة في ذلكو  وهي طريقة غير مفيدة

اءت متفاوتة و يمكننا في هذا المقام أن نذكر أن تعاليق المشايخة رضوان االله عليهم ج

بن عطاء االله السكندري رحمة االله عليه احكم اختلفت حول و  من حيث الطرح، فتباينت الرؤى

نجد أن آرائهم قد انصب الكلام و  فكانت شروحهم أو تعليقاتهم ذات أثر طيب لا يمكن إنكاره

ر كذا اعتمادهم التقريو  آخرينلمشايخة إدراج كلام و  لغير مناسبة كتجميعو  فيها لمناسبة

 الآخرقد نحا البعض و  لى ما يبعد عن طرحه المدرج للمناقشةم الولوج عالمختصر بغية عد

  الصواب في شروحاتهم.و  منحى بعيدا عن جادة الحق

و الجدير بالذكر أن شرح الشيخ الخطيب أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن مالك بن 

  مة جليلة الشأن نبيلة الغاية.جمة عظي ى بن عباد فقد جاء مستوفيا فوائدإبراهيم بن يحي

مريد و  كتاب جليل حقق المنفعة لكل شيخ "حكم العطائية"الو نقول في الأخير أن كتاب 

فقد حوت حكمه إشارات راقية تشد إليها الألباب، فحركت العقول قبل القلوب لما طرقته في 

ق بين حكمه كذا أخلاق ثم معاملات، كما نلمح ذلك الترابط الوثيو  أبوابها من عبادات

كلمه، فكانت كل حكمة أو مسألة تكملة لما قبلها أو توطئة لما و  تناسق حروفهو  وعلومه،
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كلما ذكرناها أو أدرجناها ضمن حديثنا إلا و  بعدها، فكانت حكما جامعة نافعة، كيف لا

ظيم طرقنا بها ذلك الباب التوحيدي العو  الأمور فسفاسحلق بنا إلى عوالم بعيدة عن كل و 

الفيض و  عالم الإشراق الروحيو  كذا تلك الحضرة القدسية،و  احتوته بين تضاعيفها.التي 

جل والفوز و  مناجاة للمولى عزو  لعوالم المعرفة الذاتيةهو نشدان و  المقدس كيف لا الإلهي

  لا شيء سواه.   و  برضاه

  شرحه للحكم العطائية و  المبحث الثاني: الشهيد البوطي

  د سعيد رمضان البوطي:لشهيد محمّ مة اعلاّ الأولا: ترجمة عن 

لا و  مكانته،و  شأوهعيد رمضان البوطي إماما لا يبلغ يعتبر العلامة الشهيد محمد س

 أجل علماء العصر، شخصية تنيم عن فكر ثاقب،و  لا يجاريه أحد فهو من أعظمو  يضاهيه

  وعي متأصل، استطاع بعث ذلك المرمى الإسلامي العظيم.و 

من و  عالم سوري متخصص في العلوم الإسلامية محمد سعيد رمضان البوطي

اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن  ،المرجعيات الدينية الهامة على مستوى العالم الإسلامي

"شخصية  باعتبارهم ليكون شخصية العالم الإسلامي 2004الكريم في دورتها الثامنة عام 

  ."1وعيصاحب فكر موسو  شهرة الأعلامو  جمعت تحقيق العلماء

  نشأته:و  ولادته -أ

لجزيرة ابن عمر التابعة  "جليكا"م في قرية 1929هـ الموافق لـ:1347ولد البوطي عام 

 التي تقع على ضفاف نهر دجلة عند نقطة التلاقي بين حدود سورياو  بوطانالتابعة لجزيرة 

إلى  رمضان البوطي ر مع والده ملاّ لما بلغ من العمر أربعة سنوات هاجو  ،تركياو  العراقو 

سنة، تزوج في  13عمره و  م بسبب  اضطهاد أتاتورك، توفيت والدته1933دمشق في عام 

  بنت واحدة.و  له من الأولاد ستة ذكورو  ،الثامنة عشر

  آراؤه:و  أفكاره - ب
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فق و  كذا عقيدة أهل السنةو  مثل البوطي التوجه المحافظ لمذاهب أهل السنة الأربعة

قد ألف و  لمدافعين عن عقيدتهم في وجه الآراء السلفية،يعتبر البوطي من او  لأشاعرة،امنهج 

كذا و  زمنية مباركة لا مذهب إسلامي" سوم بـ"السلفية مرحلةل كتابه المو في هذا المجا

"اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية" كما يعد البوطي من علماء الدين السنة، 

 ألف في ذلك كتبا منها "أوروبا من قدو  اديةالرد على الفلسفات المو  المتخصصين في العقائد

قد هاجم فيه و  أوهام المادية الجدلية". "نقضو تقنية إلى الروحانية، مشكلة الجسر المقطوع"ال

  .1حاديالإلو  الفكر الشيوعي

  مواقفه السياسية: -جـ

علاقة شخصية  -رحمة االله عليه– السياسي فقد كانت للبوطي أما إذا جئنا إلى الجانب

ذلك إثر قراءته لبعض كتب و  الآخر،و  ظ الأسد، هذا الأخير كان يستدعيه بين الحينبحاف

معالجة العديد من القضايا و  البوطي رحمة االله عليه  فمن نتائج لقاء البوطي بالأسد طرق

ة هذا على سبيل المثال لا الكتب الإسلاميّ و  الإعلامو  نذكر معالجته لقضايا المعاهد الشرعية

المسلمين  ب وقوفه إلى جانب النظام الحاكم في مواجهة جماعة الإخوانالحصر. كما سب

م ينافح عن شرعية حكم عائلة 1982ل منذ أحداث مدينة حماة سنة كثير من الانتقاد، إذ ظ

عدم جواز الخروج عليها لأن الحاكم فيها لما يصل إلى الكفر البواح "أن يعلن جهرا و  الأسد

م في 1993لام" عام د سبب ظهور كتابه "الجهاد في الإسقو  "2عن الإسلام هخروجو  الكفر

بين بعض التيارات السياسية ذات التوجهات الإسلامية، بسبب نبذه و  القائم بينهإعادة الجدل 

  .3تحريمه للخروج على الحاكم إلا إن ثبت كفرهو  للعنف في التغيير،

  4لخوض فيها.كان البوطي يبتعد عن السياسة بشكل عام ويحثّ الدعاة على ترك ا
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وكان من موقعي بيان يؤيد قرار الأزهر تجميد الحوار مع الفاتيكان بعد تعليقات للبابا 

  1والتي أساءت للمسلمين.

  اته:ـمؤلف -د

الفعال في جميع و  كان للبوطي رحمة االله عليه مؤلفات عديدة كان لها التأثير القوي

لك في اكذا سراجا منيرا لكل سو  ها،قل نظير  الإسلامي، فكانت كتباو  شرائح المجتمع العربي

  درب المنهج القويم. 

  2مؤلفا في شتى المجالات أبرزها: 60خلف البوطي أكثر من ستين 

 البدايات باكورة أعمالي الفكرية. -

 صرة.االفلسفات المعو  المذاهب التوحيدية -

 ."ثلاثة أجزاء"برنامج دراسات قرآنية  -

 من روائع القرآن الكريم.  -

 بحثناو  هو أصل دراستناو  تحليل "أربعة أجزاء"و  شرح الحكم العطائية -

 يغالطونك إذ يقولون. -

 تقنية إلى الروحانية، مشكلة الجسر المقطوع بالعربية الإنجليزية.ال منأوروبا  -

 ية "وجود الخالق وظيفة المخلوق".يقينيات الكونكبرى ال -

 شخصيات استوقفتني. -

 لإنسان؟.االله أم الإنسان أيهما أقدر على رعاية حقوق ا -

 سلسلة أبحاث في القمة. -

 فقهية معاصرة "جزآن". قضايا -

 كيف نمارسه؟.و  الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه؟ -

 هذه مشكلاتهم. -
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 هذه مشكلاتنا. -

 القلب.و  من الفكر -

 لطائف التشريع الرباني.و  المرأة بين طغيان النظام الغربي -

االله لهذا الكتاب من  يضلتاريخ الخلافة الراشدة، ق فقه السيرة النبوية مع موجز -

من إقبال الناس عليه ما لم يقيضه لأي من الكتب الأخرى فقد حمل و  الانتشار

 1نفع االله به كل مسلم ومريد. عيه.افتح باب السيرة على مصر و  مسائل عديدة

إلى أين؟ الإسلام سيقدم، و  لماذا؟و  هذا هو الإسلام، مدخل إلى فهم الجذور، من أنا؟ -

اعتناقه و  المنطلق في فهمهو  ، يتكفل المسلم الصادق في إسلامهفلندع الإسلام نفسه

من الجذور إلى الفروع، بأنه سيقدم له الحلول الحقيقية لسائر المشكلات فقد كانت 

 .2فيه جولات عميقة المغزى حول الدين الإسلامي الحنيف

  

 

  تلفزيونية:و  برامج إذاعية -هـ

تلفزيونية عالجت موضوعات و  برامج إذاعيةه يكان للإمام الشهيد البوطي رحمة االله عل

  الحياة نذكر:و  ا الأهمية العظيمة في الشريعةهلة لعاالتوحيد الرباني، فكانت برامج فو  العقيدة

 قناة صانعوا القرار و  لا يأتيه الباطل، على قناة شام -

 دراسات قرآنية، على القناة الفضائية السورية -

 حكم العطائية، على قناة صوفية.الشرح  -

  ه:ـمقتل -و
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 العشرين من شهر مارس عام ثلاثة عشرو  قتل الشيخ البوطي يوم الخميس في الواحد

 للهجرة،وألف أربعمائة و  ثلاثينو  ألفين للميلاد الموافق للتاسع من شهر جمادى الأولى أربعو 

حسب الرواية بالإيمان بحي المزرعة بدمشق، ف أثناء إعطائه درسا دينيا في مسجدذلك و 

أربعين شخصا من بينهم حفيده  اثنينو  ، فإن تفجيرا انتحاريا قد أودى بحياة البوطيالرسمية

  أربعة وثمانين شخصا بجروح.بالإضافة إلى إصابة 
 العشرين من شهر مارس ثلاثة عشرو  قد شيع جثمان البوطي يوم السبت في الثالثو  

قبر جانب بم دفن إلى صلي عليه في المسجد الأموي ثو  ألفين للميلاد. من منزله في دمشقو 
قد حضر الجنازة ممثلون و  صلاح الدين الأيوبي المحاذي لقلعة دمشق قرب المسجد الأموي

العشرين من شهر مارس و  لثالثالموافق ليوم السبت  . كما أعلن1الأردنو  لبنانو  من إيران
  من سقط معه.و  ألفين للميلاد يوم حداد عام في سوريا على الشيخ البوطيو  ثلاثة عشر

فهو  ،الإسلاميو خسارة كبرى للعلم العربي  -رحمة االله عليه-إن استشهاد الإمام البوطي 
مة الذي حظي هو العلاّ و  الخاص، كيف لاو  مينية المرموقة المعروفة لدى العاالشخصية الد

جانب الفي  ماء في عالمنا الإسلامي، لما طرقهالعلو  باحترام عدد كبير من الشخصيات
 المجتمعات.و  ة في حياة الأفرادقضايا مهمو  لالعقائدي من مسائ
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  ـــةمقدم

حكم جليلة، ففيها و  يأسر الألباب، ففيه آيات عظيمةالعقول و  في هذا الكون ما يشدّ  إنّ 

لقة في عليائها في جنح نجومها المتأما نحن أمعنا النظر إلى السماء و ما يأسرنا حقا، إذا 

 شموخها الباهر، فإذا ما نحن أرجعنا البصر إلى الأرض شدنا إلىإلى الجبال و و  ،ظلام حالك

زهرها الندي الساحر. كلها آيات إن دلت على شيء الأخضر و  يّ روعتها بساطها السندس

أََ�َ� َ
	ُ�ُ�ونَ {المولى العزيز الخالق. مصداقا لقوله تعالى فهي تدل على عظمة

} وَإَِ�� ا�$#َ"!ء آَْ�َ� رُِ�َ�ْ� 17{إَِ�� ا�ِِْ�ِ� آَْ�َ� ُ�ِ�َ�ْ� 

} وَإَِ�� اْ,رَْضِ آَْ��َ 19{ُ*ِ(َ'ْ� } وَإَِ�� اْ�)َِ'!لِ آَْ�َ� 18{

  سورة الغاشية. }آ2ْ� إِ*#َ"! أَ*َ� 0َ3ُآ�2ٌ } َ�0َ 20{/طُِحَْ� 

 طالما كانت هذه المعرفة الحقة لتلك العظمة وليدة حب قديم متجدد في آن للمولى جلّ 

 وهو صاحب الفضلالقدر، كيف لا و  هو صاحب القضاءو  علوا كبيرا كيف لاو  جلالا علاو 

من مظاهر طغيان  ةعصور سالفو  ا. فما نشهده في عصرناالعطايا التي لا تنتهي أبدً و  والمنن

تلك الأشكال التي و  المظاهرالآسرة، هذه  ألوان الحضارةو  كذا أشكالو  محةالماديات الجا

عدة إياها عن ون، مبالحضارة كما يدع و  أخذت الألباب تدريجيا شيئا فشيئا في سلم الرقيّ 

نعمه شرعة و  يه المؤمن العارف لربه المتحدث بمننهديني القويم الذي لا يرتضالنهج ال

وحيد مدارس شتى تصب كلها في قالب العقيدة والتّ هاجا بديلا، من هنا ظهرت مذاهب و ومن

ا علا حب حب االله جل و والتي لم ترتض لالطمأنينة التي تنشدها، عساها تحقق تلك الراحة و 

، ة العزلة والبساطة حياةة حيات الدينية الصوفيّ ئاثرت تلك الف، فآورضاه رضىً جليلا بديلاً 

  جاة.طلبا للنّ  مناجاة الإلها وسكنا، و المساجد ملاذ أروقةو 

ت له تلك التي اختطّ و  همذاهبواتجاهات و  دعامته علم توحيدي بامتياز له التصوف

ي أعماق تراثنا ه فر فلسفي ضارب بجذو اه ديني ونفسي و ة، فهو اتجالصورة الراقية الفذّ 

الإسلامي القديم، حيث لم يكن منهجا طارئا في حياتنا الإسلامية. فهو ذلك الطريق العقائدي 



 ب  

سماء الأمم جميعا على اختلاف  ءلياقت في عالتي حلّ و وحيدي العظيم في مسيرته الخالدة التّ 

لروح عن سر تلك او  العظيمهو البحث المضني عن ذلك السر الكوني و  دياناتها، كيف لا

التحليق بعيدا الشوائب هذه و الأدران و  المدرتها لعاالأخير تجد ما تصبو إليه في مغ عسى هذه

 نفسهاوح إلى مغادرة فصاح الجلي لتطلع الرّ الإجوهر  هتوافهها. إنعن سفاسف الأمور و 

  علا.المولى جل و الاتحاد بو 

تسليط الضوء عليه نظرا للأهمية التي تبوأها التصوف في شتى مشارب الأرض، ارتأينا 

كنهه، و  أغوارهمن جوانب عدة وإبراز ذلك الجوهر العقائدي العظيم وولوجنا عوالمه بغية سبر 

جوهرة ثمينة و  تحليلا عند الحكم العطائيّة هذه الأخيرة؛ التي تعتبر درّة يتيمةووقوفنا دراسة و 

  الألباب. بذلك العقول و  القاصي آسرةانبهر بها الداني و 

لأسباب التي دفعتنا لاختيار الموضوع فهي طرق تلك الجوانب المهمة أما بخصوص ا

في حياة شهيد الأمة الإمام محمد سعيد رمضان البوطي باعتباره من المرجعيات الدينية 

المرموقة في العالم العربي والإسلامي وكذا ما خلفه من مؤلفات أدبية ودينية على حد 

ثيرين تلك الدرر المهمة الثمينة في الحكم العطائيّة، وكذا إزالة تلك النظرة السواء، هجر الك

القاصرة للتصوف والتي طبعها به الجاهلون وتسليط الضوء على الجوانب التوحيدية الراقية 

  فيه، خسارة الأمة الإسلامية للإمام محمد سعيد رمضان البوطي. 

هي تطلعاتها ورؤاها؟ ما سر تلك العظمة ما المذاهب الدينية؟ و تلك فيا ترى ما حقيقة 

ي بها وها؟ ما سر الأهمية التي حظباعثدي الجليل؟ وكذا من هم شيوخها و في كنهها العقائ

 حكم العطائية؟.الالمتمثل في ليد و امي التّ ف السذلك المؤل  

نظرا لما تقتضيه طبيعة موضوعنا هجنا المتبع إن شاء االله تعالى و أما فيما يخص من

  التحليل فهو الإجراء الوصفي التحليلي.و  ج للدراسةالمدر 

لو بصورة متواضعة بسيطة، فقد ارتأينا تقسيم ا نأمل ونبتغي من نشر للفائدة و تحقيقا لمو 

محمد سعيد و بن عطاء االله السكندري اتاج الدين "مادة بحثنا إلى فصل تمهيدي حمل عنوان 



ج 

يخين حياة كل من الشّ ا فيه إلى " تطرقنتوصيفن البوطي في شرح الحكم ترجمة و رمضا

" ة ساميةنفحات صوفيّ "كذا كلمة عن الحكم العطائية. ثم فصلا ثانيا حمل عنوان و  الجليلين

هو الحكم و  المختار ألا نانموذجقا لأيكذا فصلا أخيرا كان تطبا و ما صوفينظو  تضمنت نثرا

  .خاتمةضف إلى ذلك مقدمة و ة. العطائيّ 

ة نذكر شرح الشيخ الخطيب أبو عبد االله محمد بن إبراهيم أما بخصوص الدراسات السابق

بن مالك بن إبراهيم بن يحي بن عباد، وكذا شرح الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي 

  الفاسي المعروف بزروق، وشرح الشيخ أبو المواهب محمد المعروف "ابن زغوان".

مراجع التوحيدية الجليلة الو  مجموعة من المصادراعتمدنا في بحثنا المتواضع على وقد 

تحليل الإمام محمد سعيد رمضان و  ة شرحأبرزها على الإطلاق: الحكم العطائيّ و  هالعل أهم

كذا و  زروقد الشهير كذا شرح كل من الشيخ أحمد بن محمّ و  البوطي في مجلداتها الأربعة

حبه الشيخ لمنن لصااعبد المجيد الشرنوبي دون أن ننسى الكتاب الجليل الموسوم بلطائف 

ذكر منها: مفتاح الشهود نخرى مجموعة كتب تراثية أو  عطاء االله السكندريابن تاج الدين 

كذا الرسالة القشيرية في علم و  ظاهر الوجود للشيخ أحمد بن مصطفى العلاويفي م

كتاب فقه السيرة النبوية للإمام محمد سعيد و  وريابسم القشيري النيساالتصوف للشيخ أبو الق

  لبوطي رحمة االله عليه. رمضان ا

  وقد واجهتنا صعوبات جمة في تحصيل المصادر والمراجع التي تخص دراستنا.

لو القدر اليسير من و  جل أن يكون بحثنا حاملا بين تضاعيفهو  نأمل من المولى عزو 

  علوا كبيرا.و  علا جلالاو  الفائدة الخالصة لوجهه جل

عبد االله" بوافر بن نا الفاضل "واسيني الأخير إلا أن نتقدم إلى أستاذفي لا يسعنا و 

جزاه االله عنا كريم و  توجيهاته الرشيدة،و  الشكر الجزيل على كرم مساعدتهو  الاحترام والتقدير

  الجزاء.

 

 



  المناجاة الإلاهية:

  مني ما يليق بلومي، و منك يليق بكرمك إلاهي

أي مني ما يليق بلومي الذي هو وصف العبيد من مبارزتك بالذنوب، و منك ما يليق 

بكرمك، الذي هو وصف الربوبية من التجاوز و العفو و ستر العيوب، و هذا الكلام من 

 التجأ.الطف آداب الدعاء، و لا يخيب عبد به إلى االله 

    ! إلاهي ما أقربك مني، و ما أبعدني عنك

أي ما أشد قربك مني للإحاطة و الاقتدار، و ما أبعدني عنك بصفاتي التي لا تليق للقرب 

  من العزيز الغفار ثم ترقى فقال:

  ؟ فما الذي يحجبني عنك   !ما أرافك بي    !إلاهي 

الذي يحجبني عنك، أي فلا حاجب التي أفنى بها عن رؤية نفسي، فما أي ما أشد رأفتك بي 

  لي عن الرب المعبود، مادامت في هذا الشهود.

  ؟أملي، أم كيف أهان و عليك متكلي كيف أخيب و أنت  !إلاهي 

  أي كيف تحصل لي خيبة و عدم ظفر بالمقصود و أنت أملي الذي عطاؤك غير محدود؟

  أم كيف يحصل الهوان لي و عليك يا قوي يا متين متكلي؟

  قد دفعتني العوالم إليك، و قد أوقفني علمي بكرمك عليك.   !إلاهي 

التي استوحشت منها عجزها و فقرها إليك، فكلما توجهت إلى أحد  -أي قد دفعتني العوالم

أو ينصرني يقول: لا معطي و لا ناصر إلا االله، فجعلت معتمدي عليك فإن الكريم ليعطيني 

  الحال و المال.لا تتخطاه الآمال. أسأل االله أن يصلح لنا 

   



  :رجوتك إلاهي

يا االله يا حميد يا مجيد، يا االله يا كريم يا بر يا رحيم، يا االله يا قوي يا متين، هب لي من 

رحمتك ما أحمدك به، فأكون من المؤمنين، و ارزقني من لطائف العز ما أكون به قويا متينا 

بارا تقيا من الصالحين، يا حاملا محمولا في العالمين، و هب لي من كرمك ما أكون به 

  رحيم، يا لطيف، ألطف بي لطفا لا يدركه وهم الواهمين.

إلاهي وجدتك رحيما حيث لا أرجوك، فكيف لا أجدك ناصرا و أنا أرجوك، من لي إذا 

قطعتني؟ و من لي إذا لم ترحمني؟ فصلني من حيث تعلم و لا أعلم إنك على كل شيء 

  قدير.

      و على آله و صحبه و سلم تسليما. و صلى االله على سيدنا محمد
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  51  .........................................  وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلاّت".
الله تعــالى، لا يعظـم الــذّنب عنــدك عظمـة تصــدك عــن حسـن الظــن بــاالحكمــة الثانيــة:" 

  54  ...................................  فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه".
  57  ..............  ه، ولا كبيرة إذا واجهك فضله".لا صغيرة إذا قابلك عدلالحكمة الثالثة: "
  62  ........................................................  ائدـاب العقـالمبحث الثالث: ب

  62  ....  الحكمة الأولى: "الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ما يفعل االله به".
اد مـن كـل شـيء، لغيبـتهم، عـن االله فـي كـل اد والزُهّ ة:" إنّما يستوحش العُبّ الحكمة الثاني

  66  .............................  شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء".
 ه، وسيكشف لك في تلـك الـدّار ناتِ الحكمة الثالثة:" أمرك في هذه الدّار بالنظر في مكو

  70  ....................................................................  عن كمال ذاته".
  74  .......................................................  المبحث الرابع: بـاب الأخـلاق

  74  ..........  خوف مزعج أو شوق مقلق". ج الشّهوة من القلب إلا خرِ لا يُ ة الأولى: "الحكم
كما لا يحـب العمـل المشـترك، كـذلك لا يحـب القلـب المشـترك، العمـل " الحكمة الثانية:

  77  ....................................  ل عليه".المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يُقبِ 
لهـا فـي الـدخول، ربّمـا وردت ن ذِ ن لهـا فـي الوصـول، وأنـوار أُ ذِ الحكمة الثالثة:" أنـوار أُ 

  81  ..........  عليك الأنوار، فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت".
  86  ............................................................................  الخاتمة 
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  قائمة المصادر والمراجع

  م ــالقرآن الكري

  لحديث النبوي الشريف ا

  ع: ــالمصادر والمراج -أ

الحكـــم العطائيّـــة، تحقيـــق ودراســـة محمـــد بـــن علـــي  -زروق–أبـــو العبّـــاس أحمـــد بـــن محمـــد  -

  م.2005، 2لبنان، ط -ي، دار الكتب العلمية، بيروتر البد

، الرســالة القشــيرية، فــي علــم التصــوف، تحقيــق أبــو القاســم عبــد الكــريم القشــيري النيســابوري -

  م.2007وإعداد معروف مصطفى زريق، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط، 

أبــو عبــد االله محمــد بــن إبــراهيم الزنــدي، غيـــث المواهــب العليّــة فــي شــرح الحكــم العطائيّـــة،  -

  م. 2004، 1اعتنى به أبو الخير، دار الخير، دمشق، بيروت، ط

محــي الــدين بــن مصــطفى الحســيني الجزائــري، نثــر الــدرّ وبســطه فــي بيــان كــون أحمــد بــن  -

العلـــم نقطـــة، تقــــريظ واطـــلاع لنخبـــة مــــن العلمـــاء، تحقيـــق: أحمــــد فريـــد المزيـــدي، دار الكتــــب 

  م.2004، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

أحمـــــد بـــــن مصـــــطفى العـــــلاّوي، معـــــراج الســـــالكين ونهايـــــة الواصـــــلين، المطبعـــــة العلاويّـــــة،  -

  م.1992، 2ستغانم، طم

ــــروت - ــــائس، بي ــــان، ط -أســــعد الســــحمراني، التصــــوف منشــــؤه ومصــــطلحاته، دار النف ، 2لبن

  م.2000

بــن عطـــاء االله الســكندريّ، لطـــائف المــنن فـــي ابــن عبـــد الكــريم تــاج الــدين أحمـــد بــن محمـــد  -

مناقــب الشــيخ أبــي العبــاس وشــيخه الشــاذلي أبــي الحســن، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه خليــل 

  ، دت.1لمنصور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، طا
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  م.1988، 1رتيب عبد العزيز الكرم، طوت



  زروق ، شرح الحكم العطائية ، بيت الحكمة، دط، دت. -
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فــي البعــد الصــوفيّ عنــد أدونــيس مرجعــا وممارســة،  قــراءة ســفيان زدادقــة ، الحقيقــة والسّــراب -

  م.2008، 1الجزائر، ط -منشورات الاختلاف ،الجزائر العاصمة

لــــم للملايــــين، ســــيد أميــــر علــــي، روح الإســــلام، نقــــلا إلــــى العربيــــة عمــــر الــــديراوي، دار الع -

  م.1980، 6بيروت، ط

  م.1999مدارسها، مكتبة مدبولي، دط، عبد الحكيم عبد الغني قاسم، المذاهب الصوفيّة و  -

عبــد الســلام غرمينــي، المــدارس الصــوفيّة المغربيّــة والأندلســيّة فــي القــرن السّــادس الهجــري،  -

  .م2000، 1دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، ط

، ىعبــد المجيــد الشـــرنوبي، شــرح الحكـــم العطائيّــة، علــق عليـــه عبــد الفتـــاح البــزم، دار الهـــد -

  م.1991، 1عين مليلة، الجزائر، ط

قــارة مبــروك بــن صــالح، الــدعاء مــخ العبــادة، دار علــي بــن زيــد للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  -

  م.2013بسكرة، الجزائر، د ط، 

وف مـــع قـــاموس بـــأهم المصـــطلحات الصـــوفيّة، قـــدور رحمـــاني، أوراق حـــول الشـــعر والتصـــ -

  البديع للنشر والخدمات الإعلامية، القبة، الجزائر، دط، دت.

ـــة شـــرح وتحليـــل، دار الفكـــر، دمشـــق، ط - ، 1محمـــد ســـعيد رمضـــان البـــوطي، الحكـــم العطائيّ
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مي، دار الفكـر ، محمد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلا -

  .م1988، 1سوريا، ط -دمشق

محمــد ســعيد رمضــان البــوطي، فقــه الســيرة النبويــة مــع مــوجز لتــاريخ الخلاقــة الرّاشــدة، دار  -

  م.1991، 11سورية، ط -الفكر ، دمشق



محمد سعيد رمضـان البـوطي، هـذا هـو الإسـلام، مـدخل إلـى فهـم الجـذور، مـن أنـا؟ ولمـاذا؟  -

  م.1991، 1سورية، ط -دمشقوالى أين؟ دار الفكر، 

محمد مرتاض، التجربة الصوفيّة عند شعراء المغـرب العربـي فـي الخمسـية الهجريـة الثانيـة،  -

  م.2009ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، دط، 

  .4محي الدين بن عربي، الفتوحات، ج -
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  ة شكر وتقديرـكلم

  


 َ�ِ�َ� �ِّ  ﴿قـال االله تعـالى فـي محكـم تنزيلـه: ٍ�َ�ْ
� �
وََ�� ِ�ُ�� �

.﴾  
  53 الآيةسورة النحل،                                                     

الحمد الله الذي فجّر ينابيع الحكمة من أفئدة المؤمنين الصّـادقين، ونـوّر بصـائر 
  لطّالبين، وشرح صدور المتضرعين الخاشعين.الرّاغبين وا

أحمد االله حمـدا يكـافئ عظـيم كرمـه ومننـه، وأسـتغفره وأتـوب إليـه مـن كـل ذنـب، 
ــدًا طــه الأمــين، وعلــى آلــه وأصــحابه  ــة وصــفوة الخلــق محمّ وأصــلي علــى ســيّد البريّ

  الطّاهرين وأسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا.
بر والعزم علـى تتمّـة هـذا  أشكرك ربّي شكرا عظيما على إمدادك لي بالقوة والص

: " مـن لـم -صـلى االله عليـه وسـلم–العمل فالشّكر لك ربّي أولا وأخيرًا، وعملا بقوله 
أتقــدم بأصــدق معــاني الشّــكر والعرفــان إلــى كــلّ يشــكر النــاس لــم يشــكر االله". فــإنني 

أساتذتنا ومعلّمينا وأخـصّ بالـذكر فـي هـذا المقـام الأسـتاذ الفاضـل: واسـيني بـن عبـد 
تحمـل علـى عاتقـه عـبء  ياالله الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته القيّمة والذ

  الإشراف على بحثنا.
الحـاج  والاحتـرام إلـى أبتـي العزيـز كما أتقدم بوافر الشـكر وخـالص التحيـة والـودّ 

، وشكر موصول أيضا للأستاذ الفاضل حديبي المداني علـى إرشـاداته بن السنوسي
  الكريمة.

ـــكر والامتنـــان وفـــائ ق الاحتـــرام لـــلأخ والأســـتاذ الفاضـــل كمـــا أتوجّـــه بخـــالص الش
جعيجــــع محمّــــد، وشــــكر موصــــول، لــــلأخ المحتــــرم خليفــــة، وشــــكر جزيــــل لمعلمــــي 

مرزوقي المختار، وكل من قدّم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد، فجزى وأستاذي 
  االله جميع معلمينا وأساتذتنا وإخوتنا، عنّا كريم الجزاء.

  



 



  ملخص المذكّرة:
حظــي التصــوف باهتمــام الأمــم قاطبــة علــى اخــتلاف دياناتهــا وتعــدد مشــاربها، طالمــا عكســت رؤى مريديـــه 

  وباعثيه ما يستتر في بواطن ذواتهم، فكانت مثالا رائدا في التصوّف على مرّ العصور والأزمنة.
المميـز فـي عبـادة المـولى عـزّ وجـلّ  ونخص بالذكر في هذا المقال التصوف الإسـلامي؛ والـذي كـان ذلـك الطريـق

الجامحـة؛ اة والمكابـدة تحقيقـا لتلـك الرغبـة والسلوك والرؤيـة، وكـذا تلـك الرحلـة الطويلـة الشـاقة والمبنيـة علـى المعانـ
والمتمثلــة فـــي إدراك كــوامن وأســـرار العــوالم الخفيـــة ومــا يـــدور فــي فلـــك الكــون العظـــيم وانســلاخ الـــذات عــن ذاتهـــا 

  الإلهية.والاتحاد بالذات 
التصـــوّف لـــيس تلـــك الشـــعوذة ولا تلـــك الخـــزعبلات، والتـــي ألصـــقها بـــه الجـــاهلون أصـــحاب النظـــرة القاصـــرة، 
والــذين أخــذوا مــن التصــوف قشــوره. بــل التصــوف علــم توحيــدي قــائم بذاتــه وهــو ذلــك الأنمــوذج الراقــي والــذي اتســم 

ة الحقـة وفلسـفة تهذيبيـة أخلاقيـة تتـزين الـنفس بهـا، بطابع القلق والحيـرة والتسـاؤل هـذا الأخيـر تسـدّه المعرفـة اللدنيـ
  وهو صقل للروح وتهيئتها بغية ولوجها واستغراقها في عوالم الصفاء والطهر والتي كانت تنشدها.

التصوّف مذهب دينـي بامتيـاز، وفـن بـأتم مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى تفرعـت عنـه موضـوعات ذات محتـوى 
  ثرا ونظما فنيا رائقا جامعا لجواهر ومكنونات التجربة الصوفية اللدنية.رفيع المستوى من الناحية الفنية ن

أمــا الحكــم العطائيــة هــي أروع مــا جــاد بــه الشــيخ تــاج الــدين ابــن عطــاء االله الســكندري، نثــرا علــى لســان أهــل 
دق معرفتـه الطريقة، منتقاة من الكتاب الكـريم والسـنة النبويـة المطهـرة، اسـتطاع صـاحبها بفكـره الـديني الراقـي وصـ

الحقــة بــالمولى جــلّ وعــلا مــن خــلال مؤلفــه الحكــم العطائيــة الســمو بنــا فــي عــوالم النقــاء والطهــر والصــفاء، وكــذا 
الغوص في أعماق بحار الشريعة والتوحيد والنهج الإسلامي القويم، فكانت حقـا حكمـا تخشـع لهـا الأبصـار وتحـن 

  لها القلوب. ويذعن لها المؤمنون حقا.
م محمد سعيد رمضان البوطي زاد إلى أسر ألبابنا أسرا وإعجابا بجواهر هـذه الحكـم مـن خـلال أما شرح الإما

  ما تقدم من شرحه الوافي لتلك الجوانب الخفية والتوحيدية الراقية في آن. 
Research Summary:  

    the Sufismhas received interest of all nations of different religions and the multiplicity of 

backgrounds, As long reflected the visions of his attendants what is hidden in the soles of 

themselves, So it Was a leading example in Sufism throughout the ages and times.  we mention 

special in this article, the Islamic Sufism ; Which was featured way in the cult of God Almighty As 

well as that long arduous journey, which is based on the suffering and toil to realize that 

unquenchable desire; the perception of self- containe and secrets of the hidden worlds and What is 

going on in the orbit of the great universe And self-alienation from itself and the Union in particular 

the divine. 

      the Sufism  is not that juggling nor those superstitions,  

as the ignorant call it ,the owners of distortion myopic, who took the Sufism's peels. 

      but the Sufism is a unifying science that stands alone, It is the upscale model Which was 

characterized by the nature of anxiety and confusion and wonder The latter is Dominated by the true 

Religious knowledge and a moral philosophy festooned with a self-made, A refinement of the spirit 

and configured it I With a view to their access and unhappy in the worlds of serenity The purity 

which was sung.  

The Sufism is a religious doctrine par excellence,  and an art with the fullest sense of the word 

 Branched about topics of high-level content  Technically prose And systems technically Raiqa 

inclusive of Jewels Mknunat and mystical experience Alldnih.  

The ruling is the most wonderful thing Attaúah serious by Sheikh Taj al-Din Ibn 'Ata Allah 

Alexandrian, Prose on the lips of the people of the way,  Selected from the Holy Book and the 

Sunnah, Owner managed his thought religious upscale Believe and know the true Bamoly Almighty 

During the rule of the author Attaúah Highness us at worlds purity, purity serenity, as dive into the 

depths of the seas and uniformity of sharia and Islamic orthodox approach, was really a judgment 

subject and her nostalgic hearts. The bow has really believers.  

    The explanation of Imam Muhammad Said Ramadan al-Booty increased to the families of the 

pope' families and admiration for jewels of this rule through the above explained adequately to 

those aspects hidden in the high –end monotheistic Ann.       



  الفصل التمهيدي
 د سعيد رمضان البوطي في شرح الحكم ومحمّ  كندريّ ين بن عطاء االله السّ تاج الد

  "ترجمة وتوصيف"

  
  المبحث الأول: تاج الدين بن عطاء االله السكندري و حكمه

  أولا: ترجمة موجزة عن بن عطاء االله السكندري

 أصله و نسبـــه - أ

 مولده و نشأتـه -ب

  علومه ومعارفه -جـ

  أقوالـــــه -د

  شيوخـــه  -هـ

  مؤلفاتــــه -و

  وفاتـــــه -ز

  ثانيا: كلمة عن الحكم العطائية

 تعاريفها و تصانيفها  -أ 

 محاورهـــــا  -ب

  شروح المشايخة للحكم وأقوالهم فيها - جـ 

   "هيد البوطي و شرحه للحكم العطائيةالمبحث الثاني: الشّ 

  مة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي أولا: ترجمة عن العلاّ 

 ولادته و نشأتـــه - أ

 أفكــاره و آراؤه -ب

  مواقفه السياسية  - جـ 

  مؤلفاتــــــه  -د

  برامج إذاعية و تلفزيونية  -هـ

 مقتله -و
 



  

  الفصل الأول

  ةــة سامينفحات صوفيّ 
  ةالصوفيّ ف و مصطلحات التصوّ  :المبحث الأول

  مصطلحات التصوف أولا: 
  فة أهل الصّ -أ 

  وفي الصّ -ب
  الأدب -جـ
  الفناء-د
  البقاء -ـه
  كرالسّ -و
  حوالصّ -ز

  ة يّ فو جربة الصالتّ  ثانيا:
  ف الإسلامي ظهور التصوّ -أ

  تعريف التصوف -ب
  في لصوّ ر امراحل التطوّ -جـ
  أركان التصوف -د

  ةفنون و أغراض صوفيّ    بحث الثاني:مال
 -رضي االله عنه-فصل من دعاء الشيخ أبي الحسن الشاذلي الأدعية: .1
 االله محمد بن يوسف ة رمزية من إنشاء أبي عبد رسالة صوفيّ  سائل:الرّ  .2

 .تيار السببن الأبّ 
رضــي -بــي طالــب ة مــن ديــوان أميــر المــؤمنين علــي بــن أأبيــات صــوفيّ  ظم:الــنّ  .3

 .وكرم وجهه -االله عنه



د سعيد رمضان سمات صُوفية في أدب أعجوبة التصوف محمّ  الفصل الثاني: 
  -رحمة االله عليه–البوطي 

  دـاب التّوحيـالمبحث الأول: ب
  نقصان الرّجاء عند وجود الزلل".،"من علامة الاعتماد على العملالحكمة الأولى: 

مـع إقامــة االله إيّـاك فـي الأســباب مـن الشـهوة الخفيــة،  ريـدَ إرادتـك التجالحكمـة الثانيــة: "
  مع إقامة االله إياك في التّجريد انحطاط عن الهمة العليّة ". وإرادتك الأسبابَ 
  خرق أسوار الأقدار".سوابق الهمم لا تالحكمة الثالثة: "
  ادات.ـاب العبـالمبحث الثاني: ب
مـن علامـات مـوت القلـب عـدم الحـزن علـى مـا فاتـك مـن الموافِقـَات، الحكمة الأولى:" 

  وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلاّت".
لا يعظـم الــذّنب عنــدك عظمـة تصــدك عــن حسـن الظــن بــاالله تعــالى، الحكمــة الثانيــة:" 

  فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه".
  ه، ولا كبيرة إذا واجهك فضله".دللا صغيرة إذا قابلك عالحكمة الثالثة: "
  ائدـاب العقـالمبحث الثالث: ب

  الحكمة الأولى: "الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ما يفعل االله به".
الحكمة الثانية:" إنّما يستوحش العُباد والزُهاد مـن كـل شـيء، لغيبـتهم، عـن االله فـي كـل 

  ا من شيء".شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشو 
 ه، وسيكشف لك في تلـك الـدّار ناتِ الحكمة الثالثة:" أمرك في هذه الدّار بالنظر في مكو

  عن كمال ذاته".
  المبحث الرابع: بـاب الأخـلاق

  خوف مزعج أو شوق مقلق". ج الشّهوة من القلب إلا خرِ الحكمة الأولى:" لا يُ 
ك لا يحـب القلـب المشـترك، العمـل العمـل المشـترك، كـذل الحكمة الثانية:" كما لا يحـبّ 

  ل عليه".المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يُقبِ 
ن لهـا فـي الـدخول، ربّمـا وردت ذِ ن لهـا فـي الوصـول، وأنـوار أُ ذِ الحكمة الثالثة:" أنـوار أُ 

  عليك الأنوار، فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت".



  جامعة المسيلة

  الآداب واللغات كلية

  قسم اللغة والأدب العربي

  طور الماستر
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 عربي حديث أدب تخصص:  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر

  :ـاذستالأ إشراف                           :      الطالبة إعداد

  واسيني بن عبد االله –                                    خديجة بن عاشور  -

  

  

 2014 -2013السنة الجامعية:

 



  داءـــالإه

جم الساطع في عليائه، إلى نبع الحنان الذي لا ينضب أبدًا: إلى البدر ليلة اكتماله، إلى النّ 
  إليك حبيبتي أمي.

إلى من بعث فيّ الأمل، إلى من قاسمني جهود هذه المذكّرة، إلى إلى بحر الجود والكرم، 
  بن السنوسي"سندي وعضدي في هذه الحياة إلى ملهمي: إليك أبي الحبيب "الحاج 

د الندى وعبق الياسمين إلى إخوتي: سعاد، دليلة، زينب، عزيز، وهيبة، أمونة، دون و إلى ور 
  زيزو. المدلل أن أنسى

  إلى روح أخي الغالي: رابح.
  إلى روح خالتي: الموفقية

  إلى جدتيّ العزيزتين أطال االله في عمرهما.
  إلى صديقتي المخلصة الوفية "سليمة حديبي"

صديقاتي اللواتي جمعني القدر بهم: مسعودة، حفيظة، نسيمة، بسمة، سميّة، سامية،  إلى
  نادية، شهرزاد، خديجة، مرزاقة.

  إلى جاراتي: وهيبة، عودة، فاطنة.
  إلى زملائي وزميلاتي في مدرسة هواري أحمد.

  بالذكر الأخ الوافي والأخ نورالدين.أخص  العاملين في مكتبة الهدى.إلى كل الإخوة 
  إلى الأخوين الفاضلين: محمد وخليفة.

  الفاضل: الحاج السّعدي عبد الصمد.إلى الأخ 
  ."ثانوية سيدي عامر"إلى كل العاملين بمكتبة 

  إلى كل العاملين بمسجد خباب بن الأرث بمدينة المسيلة.
  إلى كل سكان وأهل مدينة المسيلة الطيبين.

  ".2014الطلبة والطالبات سنة ثانية ماستر "دفعة إلى كل 
  إلى كل أبناء هذا الوطن العزيز الغالي.

  إلى كل من نسيهم قلمي وحفل بذكرهم وجداني وقلبي.
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  ةـــخاتم

ـــالفة هـــو أن  ـــاه وناقشـــناه فـــي الفصـــول السّ ـــه مـــن خـــلال مـــا طرقن وختامـــا مـــا يمكـــن إجمال

التصــوف لــم يكــن وليــد ظــروف معينــة أو طارئــة أملتهــا مواقــف بعينهــا، بــل هــو مــذهب دينــي 

ـــذ ســـالف العصـــور، ـــة فـــي التـــراث العربـــي الإســـلامي من ـــه جـــذور موغل وكـــان  فلســـفي نفســـي ل

  أساسية وداعيا مهما من دواعيه ومرتكزاته.الجانب العقائدي دعامة 

 الغــرض الجــوهري للتصــوف هــو إخــلاص العبــادة للمــولى عــزّ وجــلّ، مصــداقا لقولــه تعــالى: -

  .56﴾ سورة الذاريات، الآية: وََ�� َ�َ�ْ�ُ� اْ��ِ�
 وَا�ِْ��َ إِ�
 ِ�َ�ْ	ُ�ُ�ونِ ﴿

دية الوفاء، والتخلص بالسـخاء الخواطر بأر ليل التصوف ترويح القلوب بمراوح الصفاء، وتج -

  والبشر في اللقاء.

  التصوّف شأنه شأن سائر الفنون له مصطلحاته ومفهوماته، وكذا مراحله وتطوراته. -

ة جوانيـة، وهـي بهـذا الاعتبـار لا تخضـع للتعريـف  وفية كما قيل: "تجربة وجدانيّ التجربة الصّ  -

دو التجـارب الصـوفية وكأنهـا جـزر منعزلـة المنطقي الذي يراد له أن يكون جامعا مانعا، بـل تبـ

  تجربة للإنسان المتفرّد". ليس بينها رابط بسبب من أنها

إدراج المشــايخة الصــوفية للّغــة الرمزيــة الغامضــة فــي محــاوراتهم والتــي كانــت مــدّعاة لتشــبيه  -

  التصوّف بالموت.

  ظ ورقي المعاني.ؤلف جمع جلال الألفاأما إذا جئنا إلى الحكم العطائية فهذا الأخير مُ 

  تعتبر الحكم العطائية صفوة ما ألف الشيخ الجليل تاج الدّين بن عطاء االله السّكندري. -

خيــر صــاحب فكــر دينــي تــنمّ الحكــم عــن شخصــية مؤلفهــا تــاج الــدين بــن عطــاء االله هــذا الأ -

ينــة بــالمولى عــز وجــل لا يمكــن أن تــؤثر أي مــن سفاســف الأمــور وعــوارض متأصــل وصــلة مت

  ء عليها.الأشيا

ـــــكانـــــت الحكـــــم تُ  - ا لصـــــفاء ورقـــــي روح صـــــاحبها تـــــاج الـــــدّين بـــــن عطـــــاء االله ا صـــــادقً رجمانً

  السّكندري.

  الحكم العطائية استقاها صاحبها تاج الدّين من الكتاب والسنة. -
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  حوت الحكم بين تضاعيفها العلم الجليل، والخير العميم. -

يتيمة وجوهرة ثمينـة، شـدّت إليهـا الألبـاب، اطّلـع علـى محتواهـا التوحيـدي الراقـي  الحكم درّة  -

  القاصي والدّاني.

-  قاب عن العديد من المفاهيم التوحيدية الهامة في حياة الأفراد والجماعات.كشفت الحكم الن  

-  القويم. ا لكل سالك ومريد للنّهج التوحيدياجً الحكم العطائية كانت ولا زالت سراجا وه  

  حملت الحكم بين تضاعيفها كوامن أسرار الأبدان والنّفوس. -

مؤلــف الحكــم العطائيــة تضـــمن مقاصــد إحيــاء علــوم الـــدين والشــريعة وكــذا جــاءت معانيهـــا  -

ن ذاتـــه، وكـــذا تناســـب حروفـــه وكلمـــه حيـــث كـــان داعيـــا مهمـــا لانتشــــارها الآرقيقـــة راقيـــة فـــي 

  والتحليل.  وذيوعها وتناول الشراح لها بالدراسة

تناولهـا العديــد مـن المشــايخة بالدّراسـة والتّحليــل، علــى سـبيل المثــال لا الحصـر شــرح الشــيخ  -

  بن محمد الشهير بزرّوق.أحمد أبو العباس 

أبرزت الحكم العطائية ذلك الوعي الـديني الملتـزم، والفكـر الموسـوعي الثاقـب للإمـام الشـهيد  -

له الفضـل العظـيم فـي دراسـة الحكـم وتحليلهـا فزادهـا  البوطي، والذي كان رمضاند سعيد محمّ 

  فكانت دراسة وافية شافية. جمالا لمبناها وجلالا لمعناها

الأربعــة وعقيــدة أهــل الســنة وفــق مــنهج مثــل البــوطي التوجــه المحــافظ لمــذاهب أهــل الســنة  -

  شاعرة. الأ

  شخصية تنم عن فكر ثاقب وموسوعي ورؤى عميقة متأصلة واعية.  -

ة حظيـــت باهتمـــام كبـــار علمـــاء العـــالم وشخصـــياته كيـــف لا وهـــو صـــاحب التـــأثير شخصـــي -

  الفعال والقوي في طبقات المجتمع العربي والإسلامي قاطبة في فئاته العمرية المتباينة.

وأخيــرا نقــول أنــه مــن خــلال مــا تقــدم فــي بحثنــا يبقــى مقدمــة لتســاؤلات وبحــوث أخــرى فكــلّ 

  ت وهذه هي طبيعة البحوث والدّراسات.إجابة حافلة بالعديد من التساؤلا

 من المولى جل وعلا أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم. كما نرجو
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